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2 اللترق الاسلامى ا 
حت 5 ع 
الور ال العلم 


أبن فى مقالائنا السابقة ماقام عليه الاسسلام من الأأصول العليا اتى توجب له 
السلطان المطلق على المقول والقاوب معاء وتصوغ من متبعيه أمة تكون لما زعامة 
الأرض قاطبة . ونبين اليوم هنا أنهلم يحرم هذه الأأمة من روح قوية تتولى دفمبا الى 
0 »وعتها الى التطورء وتحميها شر" الجود الذى باحق بال م فيغى مما الى التحال 
والنتاء لفناء فى أمم حرق . تلك الروح ع ال م بأوضع معاي وغل ماتقضى ب ضرووات 
- وحاحات النقول » وم تستدعيه حياأةٌ م3 حلت اسكون ف بظليعة إل م 


العروفة قدعا وحديثا 


0 بوح_ك دن من 0 ديان ؛ ولا لما م أجماعى من اد نقلم 


مالغ هش أ الإسلام فى رقع شأن الع » والتويه شيمته ؛ وى الدعوة اليه ولتعول 
عليه » فقال تعالى :شبد اله أنه لاله إلا هر وملا ا وَأُولو ليا 
ماب لقسط ) ؛ اعد الوم عن شهادة أهل الء لبر فرفع هن قدر 0 
لاعت الأكر و عد ول ان ذره هل يسبّوى ان رن والرين” 
رن اررق هذا من لشيريف العم ما فيه » إذ عع بأن أهله متازون عن سوام؛ 
لثم جلة الور الإلحى » والقائمون برفم ,كسيف امول عن مقرل وك انال 
(يرفع أله اكوين امثر - رق ا وا ابل رجات )» قل ان عباس 


ف دير هةة الا + الناناء درعات فوق الكمنن عدم سويانة «بؤذال ال 


5 مبمة الدين الاسلاى فى العام 








200 
دي 95 


0 1 م يكتاب تصلناة ف ل علر اا اير 


ف وصيف القراء 
صغات كلامه الإلحى ل تعال ‏ لع ا ات فى صدور ألزين وو 
الجا ا إن أن فوق هذا تنوها فطل الع » وإشادة بذكره . 

5 تاوز عن الت ميل الله عليه وسلم فى فضل العلم فلا يكاد يحمى * كقوله : 
ديستغفرلاعام مافى السموات والأرض»» قل حجة الاسلام الذزالى : وأى منصب يزبد 
على منصس من تشتغل ملاتكر السعوات والأرض بالاستغنار له+وةال صل الله عليه 
واحارد قا حرم برد دلا بعد هذا التقدير الصحيسم مذهب 
ف تشريف 0 » والا,شعار ياه 5 اجتمع . 

وقد زاد الله تعالى هذه الوصابا الكرعة قوة ؛ لخم ل كال التقوى متتوقفا عل الم 
قال تتال"(] عا خض الل لله من عماده ألْلمَاة) وديط به فهم الأمثال التى يضمريها 
لانائن لبينيهم الى طرق الستعادة » أو يسني ممموم للخير » قال تمالى : ( وباك 
الأمتال نَضْريها لثناس وما يمقلا إلا الساليون ) . 

وماذا تدعت من عب أن يتم أسر جانة عل لال ١‏ كار من أن بره 
عايهم فرضًا: الم.يقل النى صلى الله او 7 طلب الملر فرلضة ع لكل ل 5 
يقل م اطلب الع ولو بألصين » ؟ 

فأى علم تعد الدبن من كل هذه الوصانا التى يدلى مها والتحذيضا 000 
وذها؛ لاك أله ربدبة> كل مايجتءله لفظه من لمارف ان أي لبشر اللماويها. 

ا ل قولهتمالى أ ألم بر أن الله أوَل لمن ألنعاه ماه قا جنا به > رات عتانا 


م 


1 
0-3 


٠‏ م صر 


شم 
را بأ ومن يلال جد يض ور" يض ألوانها رايب" سنو ٠‏ ومن 


ألثني آله َب وَالأَمام تلف” ألوانة “ كذيك ؛ مايص الا عو عياده 

0 م 2 32 2 
لله عزيز غفور ) 
1 


العاماء إن | 
الارى نف نذيياه الاية تحدمر خشية الله فى العليا :دلالةء على أن | راد بالعاماء 


مبمة آلدين الاسلامى فى العالح أوه 


هنا الناوفون بأسسزار عننةة اموق الفائيسة فو الوافنون هال نقاءق الا مك12 
ذوق عامهم بالاأمور الاهية؟ 

وائل قوله تعالى : (وَمِنْ امن 0 الْأَرْضٍ وده 6 
ولك نك 0 قُْ دك لات للعالمين) يكدير اللام . 

ارارق 1 كعالى : « 500 

للعالمين » إشعارا بأن القصود بالعاامين الذن يامون فا هدى اليه البلحكون من هذه 
العارف الطبيعية والا نسانية م 

فالعلم الذى يدعواليه الكتاب؛ وحث عايه السئة النبوية » هو كل ما يدقع بهاطيل 
اطي فا كن فى العقائد الدينية» أم فى الشثون الادية . فققد عل الله سبحانه 
وتعالى أن ال سانية ما تحتاج لعل صريح فما يتعاق بعقائدها ء حتاج كذاك الى عم 5 
لستصام به معيشتهاء وتبنى به اجماعها » وتستكمل به وسائاها» و به جيع خاولام)! . 
وقد فوم اناؤنا الولو ن هذا الفهم نفسه ‏ فببوا بعد وناة الى صلى الله عليه وسل لطاب 
العم بأ أوسع ما يحتمله هذا الافظ من معان » فتخصص بعضم م لعلوم الد دين » من صبيط 
قر 5 00 استباط الأحكام منه» الى غير ذلك وه ممم م ن 
وقنوا أنفسهم لدراسة السنة وندويهاء ونقد رواتما » وعييز أصيلبا من دخياها . وجاعة 
جملوا غرضهم الامة ؛ فعودوا الى ترير مفرداتم| ؛ وضيط مدلولاتما » وحصر اناتها » 
ووضع معاججها » وتدوين علومها . وفرق أخرى استهدفت العلوم التكونية على اخالاف 
موصوعاتا » من فلك ورياضة » وطب وصيدلة ؛ وكيمياء وطبيعة وغيرها ؛ فاستوعبوا 
كل ماوجدوه شائعا من كتتهها» اما لم يرو لمم كل تترهو ا تيعو نها امقر الو نان 
واد سيار اوهو ا ما ل 5 للحدوم» فألقوا من 
ذلك كله تموعة من العم م فق ل مة قباهم ‏ فقد حثمروا اليه كل ما ثبت نفعه من 
العارف » غير متأ رين لعصجية » ولا بنزعة جاهلية » كم وصام رسو م صلى الله عليه 


وسلم بذلك» فقأل :0< حك اكه ولا رك موت ا خرجت )6 فكاوا 


د مبمة الدين الاسلامى فى العام 





لا بال ون ق الا م أن 100 ) مصذدر كان ما دام ينتفع به ولاياتذون أن 
ينتئعوا بالعاماء وإن كانوا من غير ملنهم ء فأستدوا ركأسة كثير من دامعاتهم العامية 
لرجال من ذوى الملل الأخرى» لما ثبت لمم أن ليس فى السامين الى ذلك المبد من 
سدون مكانهم . 
وقد ثبت أن أسلافنا م يتَأعُوا من تمل شىء ثم ترجو » بل تتأولوه لة وأوسعوه 
غلة وممعا » فنفوا ما ثبت نط مللايه» و حتفظوا عنا عرفؤا حوه : فزادوا مادية »؛ 
واكتشفوا عاومالم تكن معروفة قبابم كعلمى | لكيمياء والمير . و1 يتحرجوا من 
البحث فى أى مذهب من مذاهب الع يحجة أن ذلك لغر بالدين »أو ان الدين رمه : 
حتى ثرو 00 فى السحر والطلامم والاوة ذاق واازا, برجا والتانجم واأسيم مأء » وكأ ل ذلك نحت 
شعار هذه االمكة العالية : 3 ملم السحر ولا تعمل به 4 . 
الخلاصة ان السامين قأموا يدافع من ديهم الى تامس لعب من جميع مطانه : 
وشذفوا به شغفالم يرو التاريخ مثله عن امة . فبل معت فوا قرات من ناريخ امروب 
أن أمة منتصرة تفرض فما تفرطه على الآمة الغاوبة أن تعطيها مكتبة عامية ؟ هذا 
مافعله الأسامون عل عبد الأ مون إن الرشيد ؛فقد شرطوا فى صلحهم مع الرومان تسليمهم 
مكتبة عينوهالحم » فقبل ري ا كبواعل ترجة 
0 ا صاقو أل ماستى م م لرجنته ) ا 
وقادت مدارسوم وجامعامهم معاهد 1 عقأنة العالية شصددأ الناس من ل شعة كك ف العال. 
قاذا كآن لا بد مء و اللمكبان شرك مر اق ذلك نالك بوره 
الابما ةانق اد ابر ) اأدرس ك#امعة وورك 5 كتابه النازعة بين العم والدين : 
إن اشتغال لل لمين بالعر يتصلى يأول عبد باحتلال الاسك.ندرية سنة (بهم ) 
أى بعد وذاة مد لست ستين » وم م يعض عليهم إعد ذلك قرنآن حي استأنوا جميع 
الكتب المابية اليونانية وقدروها قدرها الصحيس » . 


مهمة الدين الاسلامى قَْ العام نوم 


الى أن قال : 
« ولا ولى اللسلافة أبو جعفر المنصور من سنة (8ه! الى لام ) تقل عاصمة 
اللك الى ا وجعلرأ عاصمة لم : فل يأل جبدا فى بذل الوسع فى ثثمر العلوم 
الفلكية ؛ وتأسيس مدارس الطب والشرلعة . 
« ولاتولى حفيده هرون الرشيد سنة (08م) انيع رض هذه اللترفاءة 
العامية » وأعى بِإضَافة مدرسة اليكل مسجد فى جميع أرجاء ملسكة . ولسكن عدمر العلم 
الزاهر فى ااقارة الأأسيوية م بشرق إلا فى خلافة الأمون الذى تولى الللافة من سنة 
(0لم - بم ) فإنه جمل بغداد العاصيمة العامية العظمى » وجمع الببا كنا لاص : 
وقرب اليه العاماء » وبالغ فى المفاوة بهم . 
« هذا اأركز الذى | كتسيه العرب ؛ وهذا الذوق السلبم فى العلل ؛ استمر انهم 
حتى بعد أن ا نقسمت مملسكتهم الى ثلاثة أقسام » ذإن العباسيين فى آسياء والفاطميين 
فى مصر» والأأمويين فى اسبانياء ل يكونوا متناظرين متنافسين على ا لحكومة سب » 
1 لكانوا كذلك فى العاوم رالا : داب أاضا . 
« ذاق الءعرب فى الفنون الا "دبية كل مامن شأنه أن حد القرمحة ذويمقل التهن ( 
وقد افتخروا فما بعد نهم اعبواايق الكسراء قةو ها عيية الم متمعة . أما 
فى العلوم فقدكان تفوةهم فيها ناشئا م نالأساوب الذى توخومف امباحث؛ وهو أساوب 
اختؤدعن ناشفة النوتان الا ربيين» فإنهم قد تحققوا أن الأأساوب ااعقلى النظرى 
لا .يؤدى الى التتقدم » وأن الأأمل فى وجدان القيقة يحب أن يكونٍ معقودا بمشاهدة 
الموادث ذاتها . من هنا كان شعارم فى أبحاهم الأأساوب التجريبى » والاستور العملى 
المسى . وقد يلاحظ الطالم السكتيم, العديدة فى ااييكانيكا والايدروستاتيك (عل توازن 
السوائل وضغطها على جدران أوعيتها) ؛ ونظريات الضوء والا بصارء أنهم قد اهتدوا 
الى حاول مسائلهم منطر بق التجربة والنظر بواسطة الآ لات . هذا هوالذى تاد العرب 


3 مبمة الدين الاسلامى فى العام 
بي لدييية: 
الى أن يكونوا أول الواضعين 0 التكيمياء » والدتكثفين لمدة آلات لاتقطير 
والتصميد والإسالة والقصفية الم . وهذا بعيته أيضا صو الذى جعابم يستعءءاون 
فى بوث الفلكية إلا “لذت الدرعة ( والسطوح العامة َ والإسعار لابات (مى 1 | لات 
لقياس أتعاد الكواكي)؛ وهواً خا الذى بعممم لاستخدام الميزان فى العلو «السكماوية, 
وقد كانوا على ثقة ثاأمة من لظررته وقير الذى هداغ لعمل المداول عن ال وَزان 
النوعية للأجسام والاأزياج الفلكية (الأّزياج جداول تعرف منهاحركات الكو اكب) 
مثل الت ىكانت فى بشداد وقرطبة وسعرقند . وهو أيضا الذى أوجد لمم هذا الترق 
الباهر فى المندسة وحساب الثلثات . وهو أيضا النى م بهم لاكتشاف عل اللبر» 

ودعاتم لاستعال الأرقام الهندية » 

م قال فى عر ضكلامه على مكلتباتهم : 

د وقد اشتملت مكتية خلفاء الأندلس على سهائة ألف ماد ء وكانت قائمة 
أسمائها وحدها واقعة فى أربعة وأرسين #إدا . وغير هذا فققد كان بالا ندلس سيهون 
مكدتية عامة » وكثير من الكتبات انخاصة . 

ذأما الؤلناك اللحية نقد كان من عادة أساذة اطامية أن ,8 8 0 
فى الفروع العامية التى تطلب مم » وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكس 

« وقد كانت 0 الزاخرة بالماومات 3 تى لصامم . نَ 2ل 0 
جدا 0-6 افيا والاإحصأ ءات والطب والتا 2 وقواميس اللغة » وكان لديهم دائرة 
فتعارفن عامية ة ألنها ل 5 عبد الله . 

«كان الماك الإسلاى يغص بالمدارس والسكتبات» وكانت بلاد الذول والتتار 
وصرا كش ولا بدلس حاصلة على عدد عديد مها » وكان فى طرف من ما اه 
الملكة الواسمة » الى قاقت الملكة الرومائية كثيرا ؛ صرصد فى سمرقند ره 
الكراكت ع2( وكان 24 يله ف الطرف الا جر َس صبك جيراك ف إلا داس 





مهمة اللدين الاسلاى فى العالم د 


د ولو أردنا أن نستقع ىكل نتائم هذه الحركة العامية العظمى » نل ر جنا عن حدود 
هذا السكتاب: فإنم قد رقوا العلوم القديعة ترقية كبيرة جدا ( تأمل )؛ وأوجدوا 
عاوما جديدة لم تكن معروفة قبلوم » 

3 قال : 

« إن تائم هذه اطركة العامية نظور جليا فى التقدم الباهر الذى ثالته الصنائم 
فى عصرم ؛ وأفاض فى تفصيل ذلك » ثم قال : 

« لِيسث أورويا العصمرية بأعلى ذواء ولا أرق مدنية » ولا ألطف روتتا من 
عوادم الأندلس على عبد العرب » فقدكانت شوارعبم مضاءة بالأثوار » ومباطة 
عل فليا عاو العو تفروشة الطنافى #'وكاننس تدفا شفاه بالواقدا» وروم 
لساك الفناوة وسداطة عر اا امياد حك الا رفن مر ادل ونيا علوي 
زهرا» وكانت للم حمامات ومكتبات وحلات لاغذاء وينابيع مياه عذبة ال » انتهى 
كلام الأستاذدرابر . 

تقول بعد هذا : بهذه الروح العامية كفل الاسلام للا خذين به كل ما لتدعيه 
الميأة الاجماعية من عوامل للتطور » وبواعث للمووض والارتقاء» ودو افع لاقسط 

فى الأأرض » والاختلاط بالأأم والاقتياس منهاء واستهداف أغراض قصية » والدأب 
على بأوغها . فسكان للاسلام مارى اليه» فتألفت من أهله أمة لم تبلغ شأوها أمة قبله| 
ولا بعدها : صمة فى العقيدة ينحنى العقل والعلل إجلالا للماء وتسلما بها؛ٍ وعلو فى الحياة 
كانوا معها مام أنظار لأسم تعشو الى ورم وتستجدى بهلهم ‏ ومد يقال تدم 
ا لروح واجلسم مما مصداقا لقوله تعالى : (مَنْ تمل اتا مون 1 اذاي ْ 


راعرء ءوصيرى تتام رت مس 


50 كو ءًّ 2 2 
وَهَىَ 0 المحيينة حم ا 5 2 سجن ينهم أجرّهم 0 لعملون ). 


5 رين رهرى 





13 ل طشم رم 


1 هو 2 أحد » الله ال د 


لقد ورد فضل امه ماروأه البخارى عن أي 


م" 


المدرى رضى الله منه أن رجلا سمع رجار 1 دقل هو لله اجندع ده فاما 
أمبيج جا الى رسول الله صلل لله عليه وس ذذكر ذلك له؛ وكان الرجل مقافّاء فقال 
رسول الله صلل اله عليه وسلم : والذى نفسى بيده إنها لتعدل ثلث الترآن ٠‏ وردق 
عله نضا أنه ص الله عله وسم آل لا مبحأيةه : اعد أحد أن 0 ثلث الترآن 
فى ليله؛ فشق ذلك عليهم وقلوا : أينا يطيق ذلك 7 فقال صلى الله عليه وس : يقرأ 
آل هو الله أحد» فبى ثلث الت رآن . وكذلك روى أن رجلا كان على سرية» وكان 
يقرا فى صلاته قل هو الله أحد» فاما رجموا أخبروا النى صلى الله عليه وسسل فال : 
ايوق أن الله رهم وووق فيو أزاة مهن ف ناف 

وقذاونية شراع ناريت كرنها تعندل ثلك التران له تورات نما أن 
اد على كثرة ما فيه من فنون المداية برجم فى الاجمال الى التتحديث عن ذات اله 
وتنزمبه ووصفه بصفات السكال» والى الأحكام » والى الأخبار . وهذه |اسورة قد 
اشتمات على القسم الأول فتتزيبه فى 0 0 ا © وف ( ميلد لبوا ول يكن له 
1 احن » وُوصفه بصفات الكهال فى الله الصمد » . 


تفسير سورة الاخلاص /ا6 + 


ومنهم من له على العادلة فى الثواب . وقد عبد فى الأحكام أن الله تمالى 
صن فض الآعبال عذيد ثواف بالقنات إلى أعبال كار كا وتشبييا فى ترعيا؛ 
ويكون ذلك ثارة خلصوصية فى الزما نكلياة القدر وليلة ابمعة » وفى السكان كالصلاة 
فى للسجد ارام تسمل انه عليه وسلم لاهن اد سن قوفن النيلن 
اكصلاة الفرض بالفياس ل_لاة التفل » ول و كانت فيلؤة انكل ١‏ كان هيودا 
وأشق فعلا . 

ولد من محكية ذلك أن أعظم 
انؤ وجلل الله ركاه » وهذا قريب المصول جدا من تلاوة هذه السورة» فإنها 
اق سانا لعل موا عا رهاق ووه فا هرة ف القار يقل الول 
تتأثر بها الن 0-0-7 تأر ء فلا جرمكان لما هذه اللخاصية . ولعل فى تسميتها سورة 
الإخلاص مابةرب هذا المدنى لاحقل » فإنها قد اشتمات على صفات التنزيه وى صفات 


الحلال » وعل صفات الفحيد وهى صفات الخال » فى قوله : «الله الصمد» ومق امعلة 


ُ 
فااقعدمو العادة أن يكون كات اميد مةتيرا 


قلى الؤّمن بتنزيه الله عن ا بك واللكاقء؛ والولنوالوال وعن النظير والشييه؛ وعن 
الازء وعن اللجينة ونا اقح برا كتف لحاس ل لله العبادة وخا ص من شوائي الشرك . 
وإذا أُضيف إليه استيقان النفس بأنه هو الفءال لما بريد» الذى لايسجزه ثىء ف الا رض 
ولا فى السماء » الذى شملت قدرته كل ممكن » قبو الذى لصحل اليه أى يلةصبك 
ف المواتُ » انقطع اجاهه الى أ ىكائن سوى ربه » وكنى بالإخلاص باب لانجاة» ولذلك 
مي سر رة العاف وحور الفاقة نون عار فده عروياة كن تسوزة وميد 
وسورة التجريد » وسورة اسايق لا زوق اله صلى اله عليه وسلم قال | سيت 
السموات السيع والأرضون السيع على قل هو الله أحد . والحديث يشير الى الرهان 
الذّكور فى الأ ية الشريفة د لوكان فيهما آللمة إلا الله لفسدنا » فقد قروت أن أساس 
الإجاد هو الوحدة» ولولاها لم يكن هذا العام الذى نراه على أنم نظام . 
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هذا وليعم أن كيل سدورة عل سورة أو آية على آية لا ينفى أن الكل كلام 
اث متسد النسبة إليه» وأنه جيمه حار من الشرف والكال والبعد عن النقص الدرجة 
لحي 3 5 

سبس تزولما - قيل إن قوما من الشركين ارساوا الى النبى صلى الله عليه وس 
000 لقدعقةت عصانأء وسنت المشاء وخالفت دين اناك »فإ ن كنت فقيرا 
جمنا لك من مالنا حتى تكون أغناناء وإتكنت تبغى الك ملك ناك علينا حتى لا نقطم 
أمرادونك: وإن كان نعتريك شىء من اللن الفسنا لك من يداويك . فقال : لست 
لشىء ما تقولون » ونا أنا رسول الله أدعوك الى عبادته . فقال : انب لنا ربك 
أوصف لنا ربك : أمن ذهب أم من فضة: فنزلت هذه السورة . 

وقبل فى سيب تزولما إن قوما من اليبود قالوا له على الله عليه وسل : هذا اله 
خاق كل قىء فن خلق الله ؟ فخضب صلى لله عليه وس » فتزل جيريل فقال له : 
اخفض جناحك » ونزلت هذه السورة . وعلى الأول تكون السورة مكية ؛ وعلى 
الثانى تكون مدنية . وقال بعذمبم : لا ماثع من تكر و روفاء 

قوله قعالى  :‏ قل » أعم له صلى الله عليه وسم أن يقل + :الا سر وما ده كل 
من كلام الله عز وجل متاو ؛ ويكون الامتثال بعد ذلك فما يدعوم إليه ؛ وهو مقول 
القول بمده» فب وكقوله تعالى : ( وَأَنذِوُ عشير تك الَْوربينَ ) وكقوله قعالى : ( قل 
ْنَا أن رك )رامال نفلاك :از هليه الا ضر درا ناكل وسعضاء مكرن 
مكافا بالإنيان ما أ بد . والسر فى إثبامها مع أن الشأن فى امتثال الأأعى بقل أن يتلفظا 
الأمور با لقول لا بلفظ قل » هو الإشارة الى أن هذا 5 موجه إلى كل من تعرض 
خثل هذا القام ؛ وابتلى يعثل ما ابتلى به عليه السلام » ل 0000 
ذلك يخاطى نفسه بقوله : قل . 


0 ُْ 2 8 
وقوله : « هوالله احد» لفظ هوصْمير الشان » وبق بدعادة فى موطبع صزريد العناية 
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بالملة التى تليه » ويقرب منه فى الاستعرال التعارف يتنا ما يحرى فى كلام اناس إذ 
أ التخاطبين قد أراد جع ذهن السامع فقول له الاعروياقية إن قارات 
فلانا وكلته فى كيت وكيت » فكلمة لمن ومافيه6 وها اشييا با كقولك: «للسألة 
كلها ) أو « اللوضوع » وتحو ذلك » هى بثابة ير الك أن فى الاغة الفصحى » وهى مينية 
على الاختصار والدقة فى الاإفادة » ذلك أن التكام ع ا ال ير ول .يكن قد سيق له 
مرجع يفسره » تبحث النفس عن تفسيره» فامالم يحده بعد البحث يتجه | أكل ايجحاه لما 
سيق بعده عساه يغهم منه معناه » فيتمكن ما بعده فى النفس أ ككل ممكن . 
ولفظ الملالة ( الله ) اسم لإذات ال قدسء الجامع لتكل صفات الجلال واعْال» 
لوعن هنا زااضوة ليس كان الا ماسركت: اومن او العام أو القدير 
أو الخفار أو القبار مثلاء فلسكل اسم من أسماله تعالى معنى خاص يشير اليه من صبفاته 
تعالى » وأما لفظ الالة فبو يشير الى الذات أتى جع تكل تلك الصفات . 
ولفظ ( أحد) عمنى واحد » واأراد بها وحدة الذات يعنى عدم تركيها أو تجزئها » 
وهل العرفات ا عدم وجود مشارك له تعالى فى صفة الالمية وَافظا ( أحد اتفيد 
للعنيين » أى عدم التركب وعدم التعدد » بخلاف لفظ واحد فانمها ظاهرة فى نف التعدد 
ولا تق التركب » فيال جدش واحد مثلا» ولا يقال جيش أخد. 
ولائرى ما كه ار ين كلبة [ احد/ كذلك الرانارة تكو ن ماؤونة 
للنق وشبهه» فيراد ببأ : فى الجنس مطاتقا فى انفراداً واجماع؛ وهى فى هذا تخالف لفط 
وَاخق فلاف أن تقول.: ليس فى الدار واحد بل اثنان » ولا تقول اعد الها ريل 


اثنان. ٠ق‏ إذاك اجيم و صف أحيكذ كلانصيقة | ع كقر له تعاللى 1 00 ع 0 
حاجزين ( 4 وثارة استعمل فى الاثيات 6 00 ثلانة أوجه 1 : إما كع أل كقوله 


0 


تعال :( ما 0 1 به جر ترا ) وكقولك ف التعداد مثلا : ثم قربي شان : أحدضا 
كذا » والثا ىكذا وإلاد اي ل اخيرات اكقرل: جار لور 
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لا لل ل لح ل ا ا 2 
وإما وصفا فتختص بالله تعالى 0 نما حينكذ عمنى التنزيه عن ع النظير لأوجب اتعدد» 
او اللي ل . فان فى لظ الا أحدكال الوحدة يحيث يكون منزها 
عالت والتعدد خارحا وذهناء وما يستازمهما كالمسمية والشاركة فى حقيقة 
الألرعية أ خواسي ا كوجوب الوجدد كال التدرة وام ومو . فالتئزيه عن 
عا اد نعف الله اعد ؛ . ولعظم وى انق لاه قير السان 
عل ماسيق » لينيه الذهن الى تلقيه والاستشراف له؛ فيتمكن فى نفسه معتاه أقوى 
تمكن . وناهيك يحملة هى تمع التنزيه والتقديس »؛ تغرس فى نفس الوٌمن أن لارب 
غيره ولا معبود سوأه. 
الله الصمد ) : الصمد هوالذى يتنه اليه السؤدد وليس فوقه ولاب أمته أحد. 
ذو ادق هي النة انان فى حواخي وحكرنيم أى يقصدونه . فصمد يعنى مصدود 
اليه أى مققصود ومتوجه اليه . وقص الخلائق اليه ل الىيحوائهم إما بالا حتيار النيعث 
عن الإرعان » وإما بالالتجاء الاضطرارى الذى تدعو اليه الضرورة حماء وهو [إشار اليه 
بقوله عر من قائل : (3َإِذَا مس الرقان رم انا ثيه أؤعاعدا اوها 4 رضن 
ماتراه يفزع اليهك! ل من لصأب يمالا قبل له به » إذ اله لشعر برأ.بين جنده 
وإن ا نمهم عليه طريق فهمبا على الوجه الا “كل . وإمابالاستعداد الأصلى الذى ؟ نشترك 
فيه جيم الاهيات » وهو مقتغى إِمكانم! » واستمداد الوجود والجال امنشود لكل 
نوع منبا منه تعالى » فبوجل شأنه مفزع ا أؤْمنين ف آمالهم توك العط و ىل فقت 
الامبم » وهومتجه الللائ قأججمين فى نيل امظ اللقدر لكل منهاء من الوجود والكجال» 
والتطور من حال الى حال . فبو وحده الصمد على الاإطلاق » فو اافعال لكل شىء؛ 
ولحي لاس اطينا انبا تاقاقط والعازلة._كقة امكل مل و 
ودكل جليل وحقير؛ وهو ع لكل شىء قدير . فترى فى كلة «الله الصمد» عا ل وحازتما 
الوصف نصفات امال والتأثير كلها كا كانت كاة د الله أحد» وافيةً نصفات التزيه 
عن الشرريك والنظير » وعن المزئية والتركيب وما يستلزمهما . 
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لوا : وإعا عرف لفظ الصمد دون لفظ أحدء لأن الخاطبين يمبدون فى نفوسهم 
ويعرفون من فطرث أن هناك من يقصد ف الامات » ويصمد اليه فى إدراك الرغائي 
و إحراز الكال» ويتطلعون الى معرفته » خىء ء بالافظ معرفا لهذا 20000 
وأنه ليس هناك من لصمد اليه غيرد. ول س معتى الوحدة ثابتا فى أذهامهم حتى ليشار اليه 
هذه الى شارة » ب لكانت نفوسهم من جبة الوحدة ماوئة بالشرك» متعلقة بالمسمية» 
لا يفبمون الوجود إلامقارناماء بدليل سوالهم: : أمن ذهب ربك أم من فضة» وقولهم 
فى بعش الروايات : إن تمان وستنين إِلناً لايقومون بحاحاتنا افع 

هذا وف تكرير لفظ الملالة فى اججملة الثا ثانية دون الا كتفاء بالضمير أو باللنظ 
الأول مزيد العناية بإيقاع هذا الوصف اللطير الءظ م على صرح الافظ لا على ميدهء 
550 معناه فى النفس غرسا مك . وترى فى ثر ا العطف بين الملتين الإشارة 
الى أنكلا منبها مستقلة بالقصد إليها » والتوجه لتقريرها فى ذاما» بقطع النظر عن 
تبميتها لفيرهاء فبىىا تقول فى امتنا نك على شخص مثا : :نا كرمته كل الاكرام » 
أنا ساعدته وقث اللاجة ؛ أنا نوهت بشأنه لعل الجول ؛ تعطى كل جاة على أ مهأ قائمة 
بنفسها مستقلة بالقصد اليا . 

(1 لدوم يولدوم ل ن لهكفوا أحد ) بكانت الآية الأولى من السورة السكر ع 
للتئزيه عن الشريك والتركب» وما بمدها لأوصف بصفات الكل الثبوتية . وهانان 
الا يتان لاتئزيه عمأ زمه بعض جبلة مرا تاب من أتاخل غانةاقد 
ات ولدا تمالى الله ما قول الظالون عاو كبيراء فد نسبوا لل الود وقالت اليهود : 
0 ان الله ء وقالت النصارى : للسيح ابن الله » ذلك قوم بأفواهوم, وال يقول المق 
وهو مهدى السبول كعدوا بانقون]قوالا يَوَصَلون بها الى زتمبألوهية السيس؛ وحاولوا 
اقضاين! وبين دعواث أنهم من أهل التوحيد» ذامالم يفلحوا فى الا تيان بم تقبله 
التقول قالوا : هذا ما يعاوعلى العقل الل 000 
بل يحب عليه أن يسلل ما يلق اليه بدون حث . 
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لبحيط يأل أقا لسن كل تأحية إذ همل العقل الذى ما ' اث الدبن إلا به 


إن التحت 
و 0 الدين . فلولا عييزالعقل القضايا الصحيحة المبرهنة من الدعاوى الكاذبة الباطلة 
ما استطاع أن عيذ بين الول المادى فيتيعه» والدجال الضال الضل فيحاربه ويردعه؛ 
50 00 العقل هو أساس الدين ثم ثم كر عليه الدين فيعطله ويهمل أحكامه 7 
وأى ثىء 8 ن الدن ق لخر الحقل حيئكة ؛ إِذْ يديه ليهدمهء ويوجده ليعدمه ! 
لثم قد يكون فى الدين ما يعاو على تور الشل: لكن لاعل معن أن الحقل 
4زم ار بل عل أذ العقل لو خلى ونفسه لايستطيع 
الوصول إليه وإدرا كه بنفسه؛ بل يحتاج الى مرش يهديه اليه ومتى قبمه سامه ول يحد 
الا يتجرعه ولا بكاد لسيذهها هو فى زمبم » نقد فوا ان الأب هو الأقنوم 
الأول ؛ والابن هو الأ قنوم الثانى السادر منه صدورا أزلياء فهو مسأوله فى الأزلية؛ 
وروح القدس هوالا قنوم الثالث الصادرءعنهما كذلك» والطبيعة الإللمية واحدة » وهى 
لكل واحد من الثلانة» وكل من الثلانة متحد مءهأء وكل من الثلانة مستقل فى ذانه 
عن الآخْرين) فالأب ليس هوالابن ولاروح القدسء والابن ليس هو روح القدس, 
ومع هذا ث إله واحدء وطبيعة واحدة» وكل منهم تحد مع اللادوتء وإنكان 9 
كايز . فالله عندم ثلاية أقائيم ممايزة لعضمأ عن لعض كايزا حقيقيا» ومع ذلك هو جوهر 
واحد » وطبيعة واحدة » وليس يوجد فيه غيره » بل كل ما هو داخل فيه عين ذاته , 
فالثلاثة متساوية فى أن كلا منهم ذات الله ويستحق العيادة . ولمالم يكن هذا مما 
مستطيع أنيهضحه العقل » قستروا بكلمة : إن ذلك مما يحب الاب مان به وإنكان فوق 
طور العمل البشرى ! 
ثم زتموا أن الأقنوم الثاق يحسد ‏ وهوالكلمة ‏ واتحد بأشرف أجزاء البتول 
بقوة روح القدس » فكان اسيم عليه السلام رومن التاسوت #والتكادة :زو 
عندم إنسان نام وإله نام ذو طبيعتين » ولذلك حمل عايه صفات الاإلمية والبشرية . 
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فترى أنه نصح عقتض ىكلامهم أن يقولوا : للسيي ابن الله » وأن يةولوا : إن الله هو 
السيسم ء ون شولا اش نالك ثلانة. ومى مزاعم أب نا فها.آن دمن عقول 
0 تأوى اليه وصرقعا ترقم فيه . يسان الله وتعالى عما يتهولون علوا 
كييا مكو عية الله قرو العدةه ومن شال فلى مذ له ولا عرهها: 
ونا كاتت الاحدية عل با شق سنتضدمة تق النظين والشريك 4 وتق المرئية 
والتركيس ؛ وكانت الصمدية مستازمة ااغنى المطاق عن كل شىء واحتيا كل ثىء اليه » 
كان انق الولادة والولودية عنه ونق النظير لمكا كالتقينجة لحرا فإن من ياك يكن 
قد | نفصل عنه جزء حقق الولد » والولد بالغمرورة من جنس والده ؛ فلو كان له ولد 
لمكان له جزء وكان له نظير مكافى".. وكذلك لو ولد من غيره لكان عتتاجا الى ذلك الغير » 
فل يكن هو الصمد الذى يحتاج الت ؤش مهل مكو الكدى قد سيد مالقا 
ذوفن وشاع اليه ى عه وز وك تولقةة ثم يكون نظيرا أن 0 قا هو ملف ون 
له كفء . فتجد هذ الآ حكام الثلاثة بالنسبة لاسي قكالنتيجة للمقدمات . 
وقد أتى هذه ال الثلاث متعاطفة بالواوء لأنها تشترك فى نف النظير والمائل 
واانالشنك 55 فج هناونعو :وح اليؤلة الل كور كال قسام .ذه الماثلة ‏ فإن 
النظير إماوالء أو مولود أوغيرهماء فاما تذايرت الثلاثة فى أ نفسها واشتركت فى مقسم 
واعتتوهو اباط والشار د »كانت الثلانة بذلك متممة لنى واحد هو القسم» ذازلك 
جاءت متعاطفة » بخلاف جموع هذه الثلانة مع المكين الشابتين» فقد عرفت أنه 
كالنتيةلمماء ويخلاف المسكين الأأولين أحدها مم الآخرء فإن الأول للتازيه بنى 
ما لا .ينبغى » والثأنى للتمجيد بإذادة ثروت الصفات الكالية له تعالى 
وقد أى فى التعبير بلفظ م التى هى للق للك أما فى (ل يولد ) فظاهر ء لا نه 
لوكان جل شأنه بصدد أن يواد لكان ذلك قد حص فما مغى» وأمافى ( لم يلد ) فلن 
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أن ذلك قد يل وان ل انه اس بتحدد كل حين » واما 
) فلدّن الذى يتوم أن ييكون مكافتا له هو من ييكون قد 
5 إمكفء فى اذى فلا يتتصور أن يكون له كفء بعد 


فى( يكن له كفوا أحد 


وجد من الأزل» فاذ يك 
ذلك . لم تقد ريل عل يولد» لأنه الأمء إذ هو الذى كثر مدعوه » وإنكان يازميم 
أنهواد أنضاء إذ يقولون إن السيم إله عل ماسبق - وتأخير لم يكن وه 
يا لا اسعتراق لق كل ما تتصور من وجوه اأماثلة» فب وكالعام بعد االماص . 
هذا » وأنت ترى هذه السورة الكرعة قد اشتملت على معظ العقائد الالمية ‏ 
معكال الاايجاز فى الفظ» ومنتهى الو ضوح ف النى فالا حدر انف عل معظم صفات 
التنزيه؛ والصمدية أفاد تكل صفات التأثير : من القدرة ؛ والإرادة » والعلم » ويلزمها 
الحياة» بل مما لصدد اليه فيه المداية التى يحىء على | لسنة الرسل يوحى إلموم بكلامه 
القدم . م ىأ لولدية والوالدية والكافء فيه نوالنظيربأى وجه من وجوه الناظرة ؛ سواء 
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١‏ كانم اسه أم نوعه أم غير ذلك . والمعأرف الاهية فى أشرف مأ بقصد اليه من 
الأحكام الدينية» وه الأساس لكل أنواع الحداية الربانية والسعادة الأبديةء فلاتجس 
أن ورد فى فضلم! ماورد وأن يقول على الله عليه وس أن أبلغه أن فلانا كان ييكرر 
قل هو الله أحد فى الصلاة : « أخيروه أن الله نحيه » . 

نسأل اله تعالى أن يرزقنا حبته » وأن. يوفةنا للاهتداء بهدابته » وأن يشرب 
قلوبنامعناها حتى تمتزج بتفوسنا وأ نفاسناء وأن مكنا مع للقريين من عباده 
إنه يع عيب . وصلى الله على سيدنا جمد وعلى 1 له وصبه وسلل © 

ابر اهم البالى 


ع رالفاروقرفى ألنىعنه 
1 اس 


لمانا فى العدد الشارق ضفة مو تنتيرة امير الؤمون عزوق اللطان رضن الله 
عنه » ونأ اليوم على حصة أخرى ؛ متابمين تارينه الحافل بعظام الأمور وجلائل 
الأعمال ؛ فنقول : 
٠‏ كرةٌ أمسراطور الروماد على سوريا : 
لا نم السامون فت جور وااتعرقانين اينف رانين ى اسن 
أمضوها فى حروب طاحنة » ل يلبث الأمبراطور هرقل أنكر عايهم بجندكثيف 
من ناحية ممص عن طريق البحر » وكان أو عبيدة بها . 
لمم أبو عبيدة قواده ليستشيرم » فأشار عايه خالد بن الوليد أت يبادر الى 
منأجزة عدوه دون نريث » وأشار عليه غيره أن 55 لأمير امؤمئين بالمدينة ؛ فعمل 
مذااز أق لاحت وكايف عنوش قوفل فسن وقيات ##وتوا رقت هل الا مداو 
ل و 
فكتب أميد الؤمنين تمر الى سعد بن أنى وقاص ف العراق أن أبا عبيدة قد 
أحيط به وأزم حصنه » فبث لحن الحزيوة واشئل الرومانيان بهم عن مص . 
ار تمد حروها امور كاذ فطاع ون رو و ا 
'نسل ككل قائد طريقا الى الزيرة » فيقصد جيش.قرقيسيا» وآخر الرقة » وثالث 
بين » ورايع حران والرهاء وخرج مر نفسه مدا لأألى عبيدة . فلما بلغ الروما نيين 
كل هذا التأهب الاقاتهم » اتفضوا الى مدائتهم وتحصنوا بها » فاصرع ال امون فيها 
أينموم من إمداد هرقل » فدب الفشل الى جنوده . ١‏ 
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اد بن الوليد؛ فأشاروا عليه بات روج لمقائلة 


فاستشار أبو عبيدة قواده ومنهم 
رك ا" واعو ان ا ل انم 
فيد الرومان شر امبز ام » وتركوأ الشام يأنسين منها» حتى روى عن أمبراطورث نفسه 
أند آل وهو خارج مها : أودعك ياسورية الى الا بد ! 
- ج العراو, دفاردق : 
لاولى تمر رذىالله عنه اللافة ندب الناس لفت بلاد الفرس ء فلم ينتدب له أحده 
لنوم الناس أن مص ارس ,يلتوى عليهم » لماعرفت به من شدة اليا س وقوة الصولة . 

ذاعاد تمر ندب الناس الى فتسم بلاد الفرس قائلا : 

د إن المجاز ليس ل بدار إلا على النجمة » ولايقوى عليه أهله إلا يذلك . أين 
القراء الواجرون عن موعود الله . سيروا فى الأأرض الى وعد الله فى الكتاب أن 
يورمكوهاء فإنه قال : ( ليظبره على الدب نكله ) » واللّ مظبر دينه » ومعز ناصره » 
2 ك الأم ء أبن عباد الله الصالمون + » 

فكان أول من لبأه أبو عبيد بن مسعود الث » وتلاه سعد بن عييد» وسايط بن 
قيس ٠‏ تاختار عمر مهم أبا عبيد فوللاه قيأدة الميش»ء وقال له : 

د اسمع من أصعاب النى صلى الله عليه وسسل » وأشركهم فى الأأعس » ولا تمد 
مسرعا حتى تتبين» فإ اا ارب وار انمايا إلا الرجل الكيث الذى يعرف 
الفرصة والكف ؛ و كنج أن ا ور سليط| إلا سرعته الى الأرب » وفى التسرع الى 
المرب ضياع إلا عن بيان الله » 

فرج أبوعبيد علررأس جيش فى آخ رجادى الأ ولى من سنة )1١(‏ الى الخيرة من 
بلاد العرب: وكانت نحت خماية الفرس »وكان عليها اصرأة يقال لما بوران» فاسعدعث 
مارم اللاي دلت اتاد المامام التو لدتو أدرو اه جابان يجش أبى عبيد 
فيزم أهل اليرة وأسر قألدم . ٠‏ 
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وتقدم أبو عبيد الى كسكر » فالتق هناك بقأئد فارس سمه ثرسى » فرزمه . 
ثم تقدم اعم ةق عق قلقية و دذا رلنة العه يريو عاذ ويه وكان حيفف ذلا 
من ج:_ود مدربين ؛ فاسرع أو عبيد لعبور نهر اأروحة معارحا نصيحة سليط بن 
قيس فى عدم عبوره » فقأبلهم الفرس بشدة » فقتل أبو عبيد فى العركة؛ واشقد كلب 
الفرس علهم » فامزم السامون وهموا باجتيازالهر الذى عبروه» فسكبر ذلك على رجلمن 
التحمسين» هدم المي ايع روميت غل القراك فكان ف تلفشر كيو عل إحوانة 
السامين» إذ أممل الذرس فبهم السيوف» فبادر الثنى بن حارثة على رأس جاعة من امنود 
فشاغلوا الفرس حتى أصاح المسر وأمكن الرور عليه . 
لما بلؤعم رخبرهذه المزية أرسل إليهم مددا تحت قيادة جرير بنعبد الله البجلى » 
فاما أدرك الفرس أن المسامين جادون فى حربهم» أرسلوا إليهم قأنْدا مدربا اسمه مبران 
عير لم النهر » فعبأ التى بن حارثة جنوده ولق الفرس فوزمهم شر هزجة . 
كان الفرس الى هذا المبد فى دور من تفرق الكلمة خاير » فق دكا نكل حاك 
ص إقلم متغلبا عليه ومستقلا به » ليس ل ماك يجمم كاعمء فاما رأوا أن العرب قد 
00 فت بلادم اتذوا فم ماسكا يوحد صفوفهم » ويقودم المدفاع عن وطعهوم 6 
اذامو | يزدجرد بن شهريان من آل كسرى ملكا عايهم . 
ذاما بلغ مر ذلك صاعف من نشاطه » واستنفر الناس لقتال الفرس ؛ وخرج بنفسه 
فعسك ر على ماء بقرب المدينة» وجنوده لا لعامون مقصده من ذإك» ” 6 م فليم لعزمه 
عل الأروج ؛ ننفسة لقتال الفرس» وطاب لب إلهم رأمهم فى ذلك» فأجموا على أن 93 جم هو 
بعأصمة الللافة » وأن مين قايدا تحمل اعداء القيادة . 
فقبل منهم هذا الرأى؛ ولكنه حار فى اثتخاب ذلك القاد الذى بلق لي 
هذه البمة اللطيرة ؛ وفما هو كذلك ورد عليه كتتاب من عامله على صدقات هوازن 
سعد بن أنى وقاص » فقال بعض رجاله : يا أمير الؤّمنين قد وجدته . قال عمر : فن ؟ قأل 


ذلك البعض : الأسد عاديا . قال حمر : من هو: قالوا سعد بن أنى وقاص “الرايقة 
فى تقليده القيادة . وكان ممأ ما به قوله : 

ة يسعد : سعد بنى وهيبء لا يثر نك من اله أن قيلسخال سول الله وصاحب 
رسول الله » فإن اله عز وجل لاعحو السىء بالسىء » ولكته يمحو السىء بالحسن » 
فإن الله 5 ينه ون أحد اس إلا طاعته ..فالناس شر رنفهم ووصيعيم 2 ذات الله 
سواء» الله ومهم وج عياده » يتفاّلون بالعاقبة » ويدركون ماعنده بالطاعة . فانظر الأ 
الذى رأيت النى صلى الله عليه وسل منذ لعمث الى أن قارقنأ فالزمه ؛ فإنه الأمى . هذه 
عظنى إياك ‏ إن تركتبا ورغيت عنها حيط عاك وكنت من الأسرين ». 

ثملما أراد أن يسرحه قال له : 

«إنى قد وليتك حرب العراق» فاحفظ وصيت » فإ نك تقدم على أعس شدي دكريه» 
لايخلص منه إلا اق » فمود نفسك ومن ملك ال لير واستفتيم يه» واعلم أن لكل 
كاف اذا قوذ اكلير الصسن الفين الصند عل ما أطايك اونا بلقم يحتمم [ك خشية 
الله . واعلم أن خشية الله تجتمع فى أصرين : فى طاعته » واجتناب معصيته ؛ وَإِعا أطاعه 
من أطاعه ببغض الدنيا وحب الك ومو امه عصاه حب الذ ها وطن الا دوق : 
ولاقلوب حقائق ينشمَها الله إنشاء » منها السر ومهأ اأملائية » فأما العلانية فأن يمكون 

اموه وذانة ون اق متو اد و أما لاف يدوق تابور 1ك مو قاية عل أنانةة زتميرة 
الناس. فلا تزهد فى التحبس فإن النبيين قد سألو اخبتهم ؛ وإن الله إذا أحل عبد 
حبيه ؛ وإذا لعن عبدا بذضه » فاعتبر مز لتك عند الله عنز نك عند الناس ممن شرع 
معك فى أمرك » . 

سار سعد بن أبي وقاص ف أرلعة لاف مقاتل؛ وطق به من ن طق من ال مداد» 


فاوصل القادسية إلا ومعه ثلاثون ألا اله 0 دأ من الفرس » لخد نامك 
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السرايا هنا وهناك » ثم تقدم اليه القايد اأشهور رستم حتى عسكر بساباط فى مائة 
آلك مقائل : 
فيادر سعد بن 2 وقاص بإرسال وفد الى يرد جرد ليعرض عايه الدخول 
فى الاسلام أو الجزية » منهم الأنشعث بن قيس » وتمرو بن معد ى كرب الزبيدى » 
وللغيرة بن شعبة . خمع يزدجرد وجوه دولته وقاباهم . فاما مثلوا لديه قال يزدجرد 
لترجان : سلهم ما جاء بم وما دعا ؟ الى حرينا : أمن أجل أننا تشافلنا ء: 
اجترأتم علينا ” 
ؤقال النعمان بن مقرن ل عحايه : إن شكلم تكامت ع ومن شاء اكلام اثر 2 
فقالو له : بل تكلم أنت . فقال : | 
« إن الله رحمنا فأرسل إليئا رسولا ياصينا بالكير وينهانا عن الشر » ووعدنا على 
إحاقة ين الدنا والادرة فلى بدع قبيلة إلا وقاريه منها فرقة وتباعد عنه بها فرقة . 
3 7 أن نبتدى” عن خالفه من العرب قيدانا م ؛ فدذاوا معه على وجبين : مكره 
عايه ذاغتبط » وطائم فازداد . فعر فنا جميعا فضل ماجاء به على الذى كنا عليه من العداوة 
والضيق . ثم أمرنا أن نبتدى" من يلينا من الحم فندعوم الى الإنصاف » فنحن ندعوك 
الى ديننا » وهو دين حسّن اسن وقبّم القبيسمكله . فإن بم » فأ من الك ر هو 
أهون من لخر شرمعة: الازية. إن أيينم فالناجزة . فإن أجِب الى ديئناء خلفنا ف 
كتاب الله وأقناه على أن تحكوا بأحكامه » وزجع عتم وشأنع وبلام . وإ بذلتم 
الجزية قبلنا ومئمنا 5 ( أى وحينا ؟ ) » وإلا قانانا م . 
لام يزد جرد هذا الكلام انرقفا عضا ووؤتردا لظا قا رن فاده 
للعرب»؛ وتعجبه من تظاهر ١‏ يدا اشير العظيم وتم ممنف انر اأشعوب و ا لعدم 
عن النظام . 
أله اقلق ها رفكو انر جو اال وده ال شوق 1 1 
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أن قبا ل الاسلام 4 و ا لعلدد لهال عبار شر و اطال 0 9 دعأه الى مأدعأد إليه 


ل السابق . 

قنضب بزد خزه هد النقت ؛ واستدعى بوقر منثراب فقال احماوه على أشرف 
هؤلاء؛ ثم سوقوه حتى يرج من باب الدائن . 

ثم قال ل ارجموا الوصاحيم رافاية ا سل الياويت عي بذائنة ويدلتب مده 
فى خندق التادسية» م أورده يلاد - عق أشنلك ا أعد مانا الي . 

فتقدم أحد رحال هذا الوفد وهو امع بن رو وقال : أنا سيد هؤلاء » وجل 
التراب على داتقه » وخرج الى سعد فال : أرشر والله لقد أعطانا الله أقاليد 5 

3 سعد فى بث السرايا لا فارةعل لطر اف . وسار رستم من ساياط لقاتلته 
وقدم أمامه قائدا اسمه اللالينوس فى أريمين ألفاء وخرج هو فى ستين ألفاء وجعل على 
ميملةه ا هرم زان ؛ وعلى ميسرته مبران » وجعل طاول سعدا أربعة أشهر ليضجره 
وحمل عل الاإقلاع . وكان سعد قد اعد لمطاردة عدتهاء ثم بدا عمف الوم أن 
من يبزدجرد نفسهء فتقابل الميث| نء فلق خيالة السامين مره ن قيلة الفرس أمرأ ضيبا : 
لها كانت تنفر أمام تلك الفيلة » فبادرهأ مشاة المسامين بالسيوف على خ را طيمها ويحل 
أحزمتا لتند عن أصايبا ؛ واشتد القتال طول التهار الى الليل دون مادو اح 
الميشين تضعضم » ثم عاد القتال من الغد واشهى فى الساء على ما انهبى عليه بالأأمس» 
ثم عاد فى الييوم الثالث واثمبى على ماكان عليه فى اليومين السابقين . 

فاماكان اليوم الرابم ؛ وكان امون ليلهم يشاغلون الفرسء قم دق أجذانهم 
النوم . قال الفعقاع بن رو النأس » (وهو الذى ال فيه أبو بك رلاموزم الناس وفيهم هذا) 
قآل للنأس : إن الداءرة بعد ساعة أن بدا نوم » فاصبروا ساعة فإن النممر مع الصير . 
فاجتتعع اليه جاعة من الرؤساء وصمدوا لر سكم يق دالاو النين موث انق لبقا 
أحدها على الآسخر الى أن زالت الشءض ( أى كان وقت الروال ) ؛ فتأخر الفيرزان 
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والهرمزان ثم ثبتاء وانفرج القلب » واتهى القعقاع ومن معه الى سرير رستم » وجاء 
هلال بن عقبة فضرب رستم فقتله. فالوزم الفرس شر هزعة ؛ ومات منهم عدد كبير بالغ 

فى تقديره ارون . أما الى امون فقتل منهم سبعة آلاف وجسمائة» وى من أ كبر 
الوقائم التاريخية » وكان هذا الفتيس من أ كبر فتوح السامين الأولين . 

فأقام سعد لعد انتصاره هذا شهرين وكاتب تمر فما يفعله» فكنت اليه جر 
الال لدت وهى عأصمة الفرس» فصدع بالأأص » وكان ذلك فى شوال سنة »)١5(‏ 
وقدم طليمته » فالتقت بطليعة الفرس فيزمتهاء ثم نزلوا بيابل» وكان قد اجتمم بهأ لعض 
ذلول الفرس فهزههم » 3 سار سعد فالتق كيش فارسى فى كو فبزمه ؛ 3 شاواان 
ببرشير وى بالناحية الغربية متف الدائن » فلاح لهم إيوان كسرى » فقال ضمرار بن 
لماي إلا ل ايض كنرف هنا ماوع امدروهوات ركان دق بريه 
قكنو اكلا وصلت طائف ةكبرواءثم نزلوا على الديية. .. 
فأتام سعد أيامامن صفر وهو كر فكيفية العبورالى الديغة الثانية التى فيها إبوان 

كع : فرأى أن لعبر إلهم عبر دجلة سباحة ؛ تاقتحمواً الور “خأ بل الفرس خيلهم 
بخيل مثلها فى النهر » ذالتقوا وتطاعنوا فولى الفرس الاأديار» وتلاحق امسامون فى النهر 
سياحة <ى بلموا الضفة الثانية» وكان ان ى يزدجرد قدم عياله الى 1 ان قبل ذإك » 
خلا عن الدينة بما قر عليه من الأأموال » وتركوا من التاع والاّ نية والنخارٌ مالا 
يحمى . ول يد السامون بالدينة إلا حرس القدمر الا ييض» فساموا بلاقتال» ودخل 
سعد إيوان كسرىء وصلى فيه والميش خلفه » ول ويروا ما به من القاثيل » فصلى 
ابل عيلاي 3 0 القع ركان تلو قوله تعالى : 0 0 وا من 5 
عبيون : قير وَمقَام وكرعر 11 


قرع دين ١‏ ى وقاص فى تقس اغنام ااتى غنمهاء فأصاب الفارس اأنى عشر 
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ألف در وكنوا كلهم فرسانا» وأرساوا اش نيف الال يولم محف مرق 


ومنطقته وزيرحدة ع فام ا راهاعر قأل : إن قوما أدوا هذا ازول أعانة 

ل أتع سمد فيح للدائن أرسل قواده لتتبع النهزمين» فأرسل زهرة بن الميوية 
الى الهروان ؛ فسل له آهل |! نواجى وعأهدوه على ,دفع ابلزية» وأرسل سعدين عبد له 
بن الثم الى الإزيرة قنتم فت كر مك اكول وارينان هائم بن عتبة الى حاوان حيث 
ةم كسرى » وكان قد فر منها فاحتلها » ثم هاج جم السراء نافتتحها . وفر يزدجرد 
الى البلاد الصينية ٠‏ وبذلك تم فتسم الفرس كلها . 

حا إن هذا أ كبر الفتوح الاسلامية » بل أ كير الفتوح على الا الاق » فإن 
جا قتي الا را الفر سكن لما نصف السلطان فى الارض 
ا مثال فى ناريخ البشر ء إذ أنكك الأمب راطورية الروماني ة كانت فى تزاع 
مستمر مع دولة الفرس » وناهيك بالروما ئيين وعامهم بالحرب “فم يحاموا فى أ أ كان 
اتتصاراتهم عليهم أن يحتلوا عاصمّم م» وأن يزيلوا دولتهم أفيشك 2 
ذاك مداق لقو ل ار لِى أَرْسل وَسولَهُ يللدئ ودين لومم مظورة 
عل لد ن كله ) : 

ع مره ظ 

كان عمرو بن العأص قد وقد عل مصر فى اللاهلية وعرف سهولة قيادهاء فكان 
يتطلع أن يمطيه سير الؤمنين أمرا يفتحها . فق بننة (14) اختل مرو هيه وله 

خآن مصرء وهوق عليه أمرهاء فتردد مر أولةه زف عرو كانت متفرقة 

فى الشام والجزبرة وبلاد العجم كان ب الرومان والفرس» وهما دولتا العالمكله إذ ذاك ‏ 
ثم قبل أن يذهب لفتحبا » فجرز معه ارق الاك رجل ودعاله بالتوفيق . ٠‏ 

فسار مرو حتى بلغ الة واف ققاتلاينا اوجن وام من شمر ثم اموزموا » فتقام. 
الوالقواصرفافتتحهاء ثم الى بلييس فأم دنن فصر ذافتت تحها جميعاء وكتب الى جمرزستمده . 





حمر الفاروق رضى الله عنه واف 


فأمده بأرلمة آلاف» وكتب اليه أ أمددتك بأرعة 1 آلاف رجل منْهم أريعة كل 
رجل منهم يعد بألف : الربير بن العوام » والقداد بن اللأسود» وعبادة بن الصامت» 
ومسامة بن لد . 

وحدث 9 القوقس كير القيط عصر أ تفق مع تمرو علأن لعيته عل فت مور اما 
ينقت الزمنا بن السريق مقرو الإسكندرية حيث تقيم اوش وناك 
ومهرة قوادم؛ خاصرها مدة 3 هاجباحو ماما اهار بذلكم له تيم مدمر. 

ثم سارالى برقة ومى واقمة بين مسر وطرا باس الخرب» فصاله أهابا على الإزية» 
ثم سار الى ارا باس ففتحها عنوةء وكتب الى أمير الؤمنين : « أما بعد فقد يلخنا 
ل و ويا [لؤقنة( عارش ليق ألم فإن ذأ مر لطي نت 
ادن لنافى ؤزوها فعل » . 

فأجابه ممر بأن يكستنى بماوفق اليه . فولى تمرو على برقة عقبة بن نافم » وعأد هو 


5 
الى هنا انتمبى تاريخ أمير الؤمنين تمر بن الللطاب» وبق أن ننظر فى مقالة ثالثة 
فى آثاره العمرانية » وأعماله الدنية . 0 شر بر وعورى 


ساس سس هه جه 


لوعن انك الراك 

قال الله تعالى عن الطالكين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشووات فسوف يلقون غيا» . 
وقال'النبى صلى الله عليه وس : « طاعة الشبوة داء » وعصيانها دواء 6 . 

وقال ممر رضى الله عنه : اقدعوا هذه النفوس عن شهواما ذا: نيا طلاعة تنزع الى شر 

غاب أن هذا لق ثقيل صرق ) بدت ذسكسر أى ميد العاقبة ) 6 وإن الماطل خفيف وى 

( فتح فكسر أى ا سين توبة ) ورب بر ررعه 


“شروة © وشروؤة ساعة أواركت شونا تاو 


التو 
باحد لقا 
ورد إدارة اللجة السؤال الا فى : دقن 
اطلمنا على مقال مسبب فى بءض المجلات تحت عنوان ( الصلاة قبل اجعة 
وبعدها ) تعرض فيهكائبه للركمتين اللتين قبل اجمعة » وقال : إِمهء بدعة لا ينبغى 
فعلبما ؛ وأطال فى ذإك . 
وقد تعرض للحديث الذى رواه ان ماجة فى سئنه من أن النى بل أله عليه 
ول كان يركع قبل اجتفعة » وطعن فيه» مع أن مذهب الشافعى رضى لله عنه برى 
طلبهما وسنيتهما . 
زالان وقدوقيا رفوت دنعو موبقادة للك ني واز ا اقول الفعل تداك 
لنعرف ما هو الق ؛ ونقف على دليل الشافعى إنكان له دليل . ترجو الإنادة قطعأ 
للشك؛ ومحقيقا احق » وإزهانا للباطل ؛ إن الباطل كان زهو . 
ولفضيلت؟ جزيل الشكر » ودمتم للدين ,© عبد الله العرابى 


أحد قراء المجلة 
5 

جد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه . 

قبل أن مخوض بك فى تمرات البحث والاستدلال » يس أن تعرف أن هناشيئا 
ينبنى التنبه له » وهو أن السائل الاجتبادية كاري يسكنى فيها الظن ولا ينبغى ذيرا 
التنازع » وكل من طلى فيبا الدليل القطعى فبو إما جاهل لا ينبغى أن يكون فى عداد 
العاماء ؛ وإما سم لنسد دإ و برسي دالب الهو 
غير سبول الؤمنين ؛ وهذا هو الغالب على تلك الطائقة . ولذلك ترام متناقضين ‏ 


الاسئلة والفتاوى حتت سزية الجعة القيلية 


ا ل يح يوت 


هالا 





ذترى الواحد مهم نارة من الظاهرية » وطورا من الباطنية ؛ وحينا يدعى الاجتهاد الطلق 
فيخرج مل الأأنمة الأربعة» زاجما لنفسه درجة هو أبعد الناس منها ؛ٍ ونارة تراه 
غريقا فى تقليد ابن تيمية مث قرقه الى قدمه» والمبعال لابد أن يتناقض شاء أم أبى , 
ولسأن حاله قول : 
طورا يمان إذا لقيت ذا يمن وإرثك لقيت معديا فعدناق 

ولو عةاوا لعرفوا أن الناس لايتركون أ كم الشهود لهم باخمير والدين والعر 
والتبريز ىكل فطسيلة ؛ ويتبعوا هؤلاء المشوود هم ما لا نطيل القول فيه » وهو غنى 
عن البيان . 1 

هؤلاء يحازفون فى كل ما يعن لهم » ولا جبالون بخرق الارجاع » ولمذا أنكروا 
شد الرحال ازيارته صبى الله عليه وسل وهو تمع عايه »ثم يزمون بعد ذلك أمهم سافيون 
أهل كتاب وسنة . 

رأ قوفو د ا ند مامل اله عليه وسلم أن المخملى؟ له أجر وللصيب له 
اران فم كتف برفع الوزر عن الغطيء بل جعل له أجرا . وقد عرف ذلك العاماء 
من أئة المدى » حتي ذهب كثير منهم الى أن اق يتمد تبعا لظن المبتهد » فإن الله 
يكلفه إلا بها أداه اليه اجتهاده » فسكأن المق بالنسية اليه هو ما اعتقده» وليس 
القصود من التكليف إلا محقرق العبودية؛ وعدم اللمروج على الله ورسوله» ولا يكاف 
الله نفسا إلاوسعها. وقد قالوا : إن الجتهد حب عليه اتباع ظنهء ويحرم عليه التقليد . 
فاق شىء بت إعد ذلك 7و لكنم ملجسون بريدون المورش حباف الظبور» أو حاهلون 
لا؟كنهم التعدق فى البحث » ولا الوقوف علىمنازع الأكة» ولاماأَحَمله العلا فى ذلك . 

وإن من أ كبر بلايانا التى نئن منها ولا ندرى منتهاها وجود طائنة بيننا لا تفيم 
ولاةاد من يهم « إن فى صدورم إلا كبر مام يبالغيه فاستعذ بالله نه هو السميع 
ألبصير » . ولوكان عندمم اح عل السام اد إبخلاص لم لعرفوا أن الدين 


اع الاسئلة والفتاوى - سنة النعة القبلية 
يل ا ممه 





للد 000 لحي بع ل ولأ بوك النقل 5 تمرض العامة لالخوض فى الأ دلة 
وللوازنة بين الجدين » فذلك ليس وشا ولاهو فى متناول قدرتهم» ولا نتيجة له 
إلا ضعف الثقة بأكهم » وتشكيكهم فى دينهم وعقيدتهم.. على أن أولئك البوشين 
ليسوا فى العير ولا فى النفير» ولا من العاماء فى قليل ولاكثير . فليس من العقولم 
قلنا أن يترك الناس ماعرفوه من مذاهب الأنمة لمشموود للم بانلير والصلاح والدبن 
والورع والبحث والتحرى » الى هؤلاء الذين يسيرون وراء الليال وليس لعنيهم إلا 
9 
والان ا لك مما استدل به الشافعى رضى الله عنه عل سئة المعة ما يكى 
لعضه للاجتهاد العقول القبول . 
ولا نزال كرد أن الظنكاف فى هذا الباب» ولا يطلس غفيره» وأنه متى 
وصل اليه المجتهد وجب عليه اتباعه والقول به . وهاك قايلا م نكثير : 
فن ذلك ما رواه عبد الله بن الزيير عند ابن حيان فى صميحه والدار قطنى والطبرانى 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : «مامن صصلاة مفروضة إلا وبين يدها ركمتان » 
ومن ذلك ما رواه الطبرانى فى الا وسط «أن النبى ضلى الله عليه وسل كان !صل قبل اللنعة 
أرما وبعدهأ 5 0 |»ذكر هالعيى فى عد ة القارى وم عاق عليه » وقد ساقه للاستدلال. 
وقال فى الفتعم : روى الطبرانى فى الأ وسط عن عل” « أن ال ى صبلى الله عليه وس_لم كان 
لصلىقبل | طعة أريعا وبعدها أربعا» وعلقؤعليه بقوله : وفيه تمد بن عبد الرحمن السهحمى 
وهو ضعيف عند البخارى وغيره . ولكن هذا الطمن الذى ذكر الفتح لا عنم 
الاستدلال به؛ لالآن المرح غير مفسر 5 قال بعضهم ء بل لأن الطمن غير متفق 
عليه » فإن البخارى منعفه» ولسكن إماما آخر من أ الأدريث وثقه وهو ابن عدى, 
فيصم أن تقول : إن هذا مثلعكرمة الذى وثقه البخارى واحتي به وضعفه غيره » ومثل 
سويد بن سعيد الذى ا وقد اشتمر الطمن فية . وباجملة لخديثنا هذا غير 


الاسئلة والفتاوى ‏ سنة المعة القبلية ا 








متفق على جرح روانه » فيصيح الاحتجاج به عند من لايرى نرب مد بن عبد ان 
النوين للد كو 

وعن ابن مر أنه كان لطيل الصلاة قبل اجأمعة ولصلى بعدها ركعتين » ونحددث 
او لاك مل اله عليه وش كات فدل دلكتارواة او داوق وال الدراقة 
إستاده خيس . 

وقال |اتذرى : حر جه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة من و عه ا قعناء:: 
وروى الترمذى: «من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة ببى لهييت ف اللنة : أربعا قبل 
الظير ؛ وركعتين بعدها » وركمتين بعد الغرب » وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل 
اذه التحرة ومو دق مس من حديث أم حبيبة» غير أنه 1 يذكر هذا التفصيل . 
وفى روايةعن أم حبيبة بنت ألى سفيان : « ما من عبد مسلر توضاً أسيغ الوضوء ثم صلى 

كل بوم ثنق عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بى له بيت فى النة » . 

أفترى أن ذلك مطاو بكل يوم إلا يوم اللمعة الذى تتأ كد فيه الطاعة» ويزداد 
فيه الأرص على العيادة وعمل اخأير + ! 

وقد صرح الحديت بالتعميم فقال: كل يوم »ما سمعث . وفص لالآرمذى ق رواييته 
التقدمة هذه اركعات فايد التفصيل . ورواية الترمذى وإن لم يذ كر فيها لفظ كل يوم 
ففيها ذّكر النسكرة فى سياق الشرط وهو يفيد العموم » ولا معنى لاإخراج يوم اجاعة 
الى هو أفضل الأيام واولاها بالعيلذة والغبادة. 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وس قال:< من اغتسل ثم أنى 
المعة فصلى ماقدر له 3 لمق حتى يرغ الامام من خطبته ثم يصلى معه ؛ عكر له 
ما يبنه وبين اطمعة الأأخرى » الحدريث . رواه مسل . وجاء فى بعض الروايات عند الاامام 
احمد يافظ : هم فإن لم يجد الازمام خرج » صلى ما بدا له ؛ وإن وجد الاأمام قد خرج » 


جاس فاستمع المي حتى يقغفى الارمام جعته » المديث . 


4م الاشسثلة والفتاوى - سنة المعة القبلية 








1 القاية + روج الاإمام وهو لا يرج إلابعدالزوال دقل | واعوق التديدئ: 
فيان ن تعره وش الله عه كان هذا لى قبل اطع أريعا وإعدها أريعا ٠‏ وإليه 
ذهس سفيأن الشورى وان المبارك . وروى الشافى عن ثعاية بن أنى مالك عن عامة 
الممحابة أنه مكانوا يصاون نصف النهاد يوم الجعة . الى غير ذلك وهو كثير . ولعض 
هذا كاف للاستدلال على ما ذهب أليه الشافعى رضى الله عنه . 
وكنا ووا راك تن لخرابن أن تبهداف قيكا متا ولس التفؤيل علبرانء ذا 
عندنا غيرها على ما معت . ولاشلك أن كثرة,الروايات تفيد قوة الظن » ويوّكد بعضما 
طاولا وام لذ زول إن املك الحعيف “دمل بف فخائن الاغال : 
الم هنا أعظم من ذلك . ولو لم يكن لاشافعى إلا قياس اجأعة على الظبر » وقوله 
دلى الله عليه وم  :‏ بين يدى كل فرلضة صلاة » وقد أخرجه ابن حبان فى صحه 
وغيره لك وشئ » وقفى على تلك المعجءة اللمقاء . وهاك بعض الروايات الضعيفة 
التي وردت فى [أوضوع : 
روى الشافى عن أبى هريرة ردّى الله عنه أن النى صل الله عليه وس نبى 
عن الصلاة نصف الهار حتى نزول الشمس إلايوم المعة . ولكن فى إسئاده براهم 
ابن الى يحى وإسحاق بن عبد الله بن الى فروة » ومما صُعيفان . ورواه البق من 
طريق أى خالد الأخر ع عيد الله شيخ دن أهل المدينة عن سعيد عن أ هر برة 
رذى الله عق . ورواد الأثرم يدك قبه الواقدى وهو متروك . ورواه لببمق أيضا 
مبد ا تبغطاء بن علذن وهو متروك لضا الاك ارات لمم لى الله علية 
وسلم كرد الصلاة نصف الهار إلا يوم ابججعة وقال : إن جرم قسجر إلا يوم اللممة . وفيبا 
ليث بن الى سام وهو صْعِيف . ومن ذلك حديث ابن ماجة اله بقية بن الوليد 
وغيره من الضعاف . فبذه الروايات السكثيرة يقوى بعغما بعضا وإنكان فيها مقال . 
وقد تقدم لك ما لصح الاعؤاد عليه من غير هذه الروايات . ٠‏ 


الاسكاة والفتاوى سس سريكة احتعة القبلية هاب 








واطلاصة أن الصلاة قبل ابمعة مركب فيها عموما وخصوصا . وقد قال بعض 
العاماء :لم يتمسك المائع من الصلاة قبل اجأعة إلا بحديث المهبى عن الصلاة وقت 
الزوال» وهو مع كون تمومه مخصصا بيوم المعة ليس فيه مايدل على النم من الصلاة 
قبل الجممة على الاإطلاق » فإن غاية مافيه النم فى وقت الروال وهو غير محل النزاع . 
وغل كل حال ا تقدم كاف للمنصف » ولا حاجة للا طالة فيه . 

ولعد : فمؤلاء الناس إنا يقع .دون التلييس عل السامين ؛ وإيقاع الشقاقفما م 

بتغريق كلهم : وفصم عرى وحدتهم » خبا فى الظهور . فعلى ولاة لان بردعومم 
عن ذلك بالجر البليغ »والتأديب الشديد هيا كان يفعله الكام فى العصور الأ ولى وكا 
ننه اطتاقة لذن مع من 1 برأيه » ويقغى مذهبه اللناص . فعلى الوعاظ وأَعْة 
الساجد آلا يتعرصوا من يقإد إماما من الأئمة الأ ربعة» ويدعوه وما اختار انفسه من 
تلك الذاهب التى تاقاها المساءون بالقبول » وقامت البراهين على أمه| مستمدة مكتتاب 
اله وققة رسو ل الله + 

وإنى مالك والمالكية لا يرون سنة اجمعة . ولكنى لا أحب اللروج على أنمة 
الهدى وورثة ارسول صلل الله عايه وسلم ؛ والمسائل الاجتهادية يكنى فيها هذا وأقل 
من هذا على ماشرحنالك. وما مرك أمة لا تعظم أئنها ولا تحترم عاماءها وعظراءها 
إلاذهب ربيحها وحق القول عليها . نسأل الله أن يقينا شر مضلات الفتن » ومزالق 
الأهواء كئة وكرية 2 لرسف الر هرى 





ذم قافو ف يج 
قال ا نافس هذا هذا عل ا 1 من العم ا موجز 
حيط السوات أوق بن فاذا التراح فى المركر 


اقاءء 22 
برنارد شو لعتقد بان أوربا ستدخل فيه 


برئارد شو اكات الفيلسوف الات#ليزى لا محتاج لنعريف » فهو ليس برجل 
عظلم سب ء ولكنهفى طليعة الأأفذاذ» والعام كله يرقب حركاته وسكنانه » ومركم 
بقراءة 56 .ومن ان ميزاته آراء جريئكة فليا لصراحة لامقطيعيا غيره . 
وهو من وس كترابف ,ان الاعة الاجايز يه ستدخل فى الديانة الااسلامية قبل 
أن شن عد ارق 

واد وقفنا عل حديث له فى رسالة اتحليزية نحت عنوان « نداء لاعمل » كشف 
فيب القناع عن عقيدته فى صلاحية الإسلام بيع الام ؛ و ىكل الأطوار التى تدخل 
فيها فى أى مكان وزمان . 

فال فى ذلك الحديث أثناء سياحته فى عباى : 

2 لقد وصعتد اعمادين يل موطع الاعتبار الساى سمب حيو ده امدهمة 4 قرو 
الدبن الوحيد الذى باو لى أنه حاير أهاية ا مم وار المياة اتافة» بحيث يستتطيع 
أن يكون جذابا لكل جيل من الناس . 

«لامشاءةفى أن العام افيه كيه على تبوءات كار ارعال : ولقد باق 
أن دين تمد سيكون مقب ولا ادى أورباغدا » وقد بدأ ييكون مقبولا لديا اليوم . وقد 
صور أ كليروس القرون الوسعى الاسلام أحلك الألوان بإما بسيب المبل» أو يسبب 
التمصبت الذم ٠‏ 

000 

«ولقدكانوا فى الواقم عرنون على كراهية مد وكراهية دينه» وكانوا يمتبرونه خصما 
المسيتم : ولقد درسامة بأعتياره رحلا مدهشأ قرأ ننه لعيدأ عن عاض السيسم ؛ بل م 


أن يدعى منقذ الا نسائية . وإنى لا عتقد بأنه لو تولىرجل مثله دكتانو رية العام المدريث 


شهادة كيار الفلاسفة للاسلام 7 


عم م ا ا 
5 فى حل مشكلانه بطريقة تحلب الى العالم السلام والسعادة الإذن هو فى أشد 
المااجة إليهما . ولقد أدرك فى القرن التاسع عثمر مقسكرون لصون أمثا لكر لابل 
58 وجببون القيمة الثائية لدين مد » وهكذا وجد حول حسن فى موقف 
أوروبا من الاسلام . ولكن أوروبا فى القرن الراهن تقدمت فى هذا السبي ل كثيرا » 
فيدأت تندق عقيدة مد :. وق القرن التالى ريما ذهرت الى أنمد من ذاك) فتمترف 
مائدة هذه العقيدة فى حل مشا كبا . فبهذه الروح تحب أن تفهموا نبوءتى . وفى الوقث 
الماض ركثيرون من أبناء قوى ومن أهل أوروبا قد دخاوا فى دين د » حتى ليكن 
أن يقال إن تحول أوروبا الى الاإسلام قد بدأ » اتتهى . 





برق القناوءة ناس أن القبلتبوق الاخليزى بر تاردقو انفد مف 1ق را ملع 
فى أن أوروبا قد بدأت تنعش قالاأسلام ؛ وأن القرن الادى والعشرين لن يعفى حتى 
تكون أوروبا قد اتخذته دينا لما» وعبدت اليه فى حل مشا كلبا . 

وأحسن ماقله فى حديثه هذا أن الاسلام هو الدين الوحيد الذى يعترف 
بالنطورات المختافة الحيأة البشرية » ويستطيع أن ككون جذابا يع اال 

فبذه الأأقوال لا تصدر إلا من رضخل كون قنتغرف حقيقة الاإسلام؛ وشخن 
كيف يؤثر اله على القلاى » ويتسلط لاله على النفس . وليس برناردشو أول 
من شعر بهذا » فقد سيقه كثيرون وعلى رأسهم جوت الفياسوف الألمالى الشهور 
التو سنة ( 188 م ) وهو يعتبر من أ كثر رجالات الألمان عاما وعقلا وعد نظر. 
يوترعنه أنه نظر فى الااسلام فأعجبه فقال : دإذا كان هذا هو الاإسلام فنسن إِذَا فيه» . 
وليس يمن أن الا لمانيين فى ذلك المبدكانوا مظبر الثقافة العامية بكل مافيها درن 
مفيد وطريف . 

ما لفت نظ ر الباخث الاجماعى فى حديث الفيلسوف الاتحلزى قوله : إن أوروبا 
ربما اعترفت بالعقيدة الارس_لامية طلبا لحل مشا كاها » وقوله قبل ذلك : إنه لو نولى 


1 شواد ةكبار الفلاسفة للاسلام 








رجل عل مثل صبفات مد صل الله عليه وسل دكتاتورية 9 اكيت تجح فى حل 
مشكلاته بطريقة تلب اليه السلام والسعادة اللذين هو فى أشد الحاجة الههما » فبذه 
الأقوال ليست ملقاة 1 اهنباء ولكا رات بحث وتحايل وتفكير» فإن القران 
الكريم أرصد لكل مسألة مر مسائل الاجتماع حلا معقولا لايدع للافراط 
والتفرئط سبيلا الى العبث بالجتمم » وقسد قام النى صلى الله عليه وس بتطبيق ذلك 
النظام الالحى على الآ حاد الذين اتبعوه» فأ لف منهم أمة ما فتنت تنءو وتشتد وترق 
الدرجات العلى ىكل محال من مجالات النشاط العقلى وا لادى » حتى انتهت اليها زعامة 
العالم قرونا متوالية » فكيف لايتجم فى مالمة أدواء العام الحديث رجل يقوم على 
قدم تمد فيطبق عليها ما أرصده القران الكر م لسكل مها من علاج حاسم 7 

هذا كلام لا غبار عليه » وقد رددناه فى افتتاحياتةا هنا وقر ناه بالأدلة العامية 
المحسوسة . فاذا مح هذا على الأأمة الاإسلامية الأأولى» وص على الأأم الأوربية 
المديثة» أفلا يكون أصم على الشعوب الإسلامية الراهنة » فتسترد به جدها الضائم » 
وتستميد فتاءها الزاثل؛ وتصبمح جديرة بالانتساب لاأسلافها الأ ولين ؟ وهذا مارددناه 
كثيرا ونردده ىكل فرصة ء وبالله التوفيق . 

2513 النائن الاؤافية الى تمد ذهيدية وزو ف القضين الراهئ البالة 
الاقتصادية» قات النظام الرأسمالى التارف الذى يقوم عليه الذرب قد استدعى 
ف الأريتة الأخسرة أن قود فى ايراد الأعظم ان الوا ول روي ا ل 
مطالبها عند حد؛ وها نمت الذاهى الاشترا كية التى تبنى نظرياتها على الأأصول 
الاقتصادية إلا لتترجم عن هذه اليول الثورية» وقد ححث هذه الذاهي فى جع 

كلة العهال والفقراء ولعبلمم تعيئة ضائلة (انضال والثبات » مما كان أثره يون هاة 
الحرومين من الال بعض التحسين + ولكن عو لاء لا يزالون برون أن لحم حقوةا عل 
الجتمع 7 نا زفحي ذم به تاك ااويات . ولا كان من شأن را 


شوادة كبار الفلاسفة للاسلام 
ب 
الاجاعية أن تستشرى وتعضل إذا ١‏ ا مر يدها ءة فإن هذه الذاهبالاشترا به 
0 تعارفُت فُْ مزاعيا 75 وتسطت قَْ مدعياتها وقد استتيحالت الى براح انقلانات 


سنك 





5 برة مدد وا المفينات بالدك عند ور اقرب الغرص 4 وقسد اين التذاهى 


ببعشما الى الشيوعية أأيحتة . 

هذه حالة تعتبر على أقصى حد من الخطورة » وتؤدى الى تداعى بناء الدنية الغر بية 
وسقوط بأعند 1 صدمة م6 فا ذا اذالم أسدعف بالعلاج الفعال الس ريع العا مر ذل لا نبق 
ولا د در ٠‏ وهل هذه الخالة دن علاج معقول غير النظا 1 الذى 5 الإسلام 7 
كذ كو أرئحة معي ترنا قبل أن توجد سات الأ وري ة الطالا#وقل أن لمعيل 
السألة الاقتصادية فيبا الى هذه النتيجة امزعة ؟ 

ل م: لقد شرع الإسلام للء م نظاما تعاونيا حكما فيه كل مافى || د الرأسمالى من 
00 فم »؛ وكل مافى الذاهب الاشترا كية من حق وواجب » لخاء نظاما حاصلا 
1 جيم مزايا الذهبين دول 3 يلعاث لشىء 4* بن مساوصها . 

فإذا كان اكلا م ال رأسمالى الغمط حق العمل قَْ الآ نتاج , ويتجاهل حق الفقراء 
من الال الاجهاعى العام » وإذاكان الذهب الاشترا ى بت هانى عن مكان رءوس الا موال 
الفردية من ب بناء الصرح الاقتصأ دى الآ وبرى أن من الواجب هدمه » وبناء غيره 
على أساس رأس لال الاجماعى العام » مخضيا كلاهما ا يبتنى على قطرفب.| دن النتانح 
المطيرة » فإن الاإسلام لم يفل ذلاك أصلاء فاتى بنظام حكيم الو رموس 1لا وال 
الغردية من تأحية 4 ولا ا عن المهرومين منهأ 4 فيفر ض كم خحصة سحوية مهأ من 
تأحية أخرى فكان هذا المنم ترى وسطا جامعأ لزايا كلا النظامين الاقتصاديين ء 
وخالصأ بن يوبهماء تتحام به مادة المتنازعين على المياة ؛ وبيطل تناحرها عليها 
ريحل عله تكافل نتم عليه أعى الماعة » ووسود بين فريقيها التحاب والتعاورتف 
2 فى المياة الأجماعية 0 0 النكنا 0 الركاة الى جعلم ا اليد إسلام 5 8 من 5007 


0 شرادةكبار الفلاسفة للاسلام 








ففاذا بريد الحروم ف ان كو عدن مفروش ف جوع مال الأمة 
للوزع على أفراد منها : وماذا ببنى صاحب رأس الال أ كثر من أن يأمن على ماله 
فمقابل عد ةيو ره روا الحتكومة نشيدا مو اطليا عقا لصن عليه الكدات 
فى آنه الزكاة المعروفة « إنها الصدقات (أى الركاة للفروضة ) للفقراء ولأسا كين 
والعاملين عليها» الل الآية الكرعة؟ 

هذا النظام لايدع لأأحد الفررةين التنابذين سلاحا يشمره فى وجه مناظره » 
ولأقرك لخطريقا الى ملقنانة: ١‏ 

ون كال ال نا الاوك الف ففرا الف فق 
الخدت أذرونا الإسلام رعلك ماعلل اتن ى لسكل منها دواء خاص ف الإسلام 
لايقسم للقام للتكلام عنها فى عالة واحدة ؛ فندذرها لفرص أخرى إن شاء الله . 


إن 
مسري ل ل سس 


9 و 0 
وبعد : أفلا يمتبر هذا كله مصدانا لقوله تعالى : ( سريرم' اياتنا فى الافاق 


م د 

5 2 2س ةمع م مر 0 3 ”صم سلسم 5 5 تع ل ا 
قَفُْ | نشريم حتى يت 9 أنه اللق »أو لم يكف بر بك أنه 13 
0 7« مم 5 

0 0000 


قال عل بن أبى طالب رضى الله عنه : أخاف عليكم اثنين : اتباع الموى » وطول الأمل . 
فان اتباع اطوى إصك عن الأق » وطول الل سي ال 1 

وتال الفدى #اغا فى اموق هرق لا لايرو ضاحية:. 

وقال بعض المكاء : من أطاع هواه » أعطلى عدوه مئاه . 

وقال غيره : العقل صدديق مقطوع ( أى ممجور ) » واطوى عدو متبوع . 

وقال هشام بن عبد الماك الخليفة الاموى ولم يقل غيره من الشهر : 

إذا أنت لم نمس الموى تادك الموى الى كل مايه عليك مقال 


مهب النشوء والارتقاءفى الميزان 


اتضاح وهن أصوله وضعف أسانيده 


0 البوه الكلام فى دحض مذهب دارون معتمدين على ماكتبه عنه الاأستاذ 
اكتور ( جوستاف جوليه ) فىكتابه (من لاشاءر الى شاءر ) . 

1 1 تور الذكور فى فصده الثااث ب كتشاف جديد للأستاذ ( دوفريس ) 
إل لان فى الاستحالات الفحائية ية لأنواعنيا: نية وحيوانية ) وهوا اكتشاف مهد م مذهى 
ركنا كتين اجاهيهها :ناما شقوط ان تعن الاي لاسن 0 ن إلا 
بسيرا يسيرا وفى آماد طويلة . حتى اصطر ال ستناذ لودا تنك مدرس البيولوحيا 
فى جامعة السوريون أن يقول فى كتابه ( أزمة مذه التحول) : إن هذه الأكتشانات 
لاتدحض مذهى دارون ولامارك سب » بل ومذهب التحول الطبيعى نفسه . 

والعجيب أن مسألة الاستحالات الفجائية للأنواع المية قد رآها وأعلمم! ريال 
من كبار الطبيعيين مثل ( جوفر وا سا نتيلير )؛ ولكما لم تنذاب على امود العامى : 
فبقيت أظرية الاستحالات التدريجية البطيئة ساءدة على العقول . 

ولك نشل هذا الاكتقاف الاستيرقه نتن اانا الى تهذا الم :ور لودو 
مادوّن من العارف اللفرية » وفيها أن ميع الا نواع النبائية واليوائية قد وجدت من 
اررق الفعاءة لذ العاورات الناونة الطئة وق شتوهد أن الميوانات فق اول 
لمورها تكون حاصاة على لالمامات الضمرورية لياته| كاملة غير منقوصة» وأنهاتحفظها 
ده قن اناك ا دامث وا ا رو 

وقد ثبت أن الصفات الطبيمية والالحمامات تثبث فى الأنواع المية ولا تتذير . 
وَعله م ١‏ كن الالائل عل فعض مدهت النقوءوالازتتاه لآلارتهى امقمرار 
حولما حت تأثير الفواعل المحيطة بماء فإِذَاً قد ثبت أن الأنواع نشأت ؤْأة وم تدخل 


مذه النشوء والارتقاء فى الميزان 








مارك قن لرانافة ا إسان 0007 : 
ور اه (لقافنات العلية خدل فقدور كل إننان أن يراهاء قاذ 
ب أدب ذرةمن هك فق أن كل ماقيل قدها وحديثاق لفن عدو الا راع وتولد 
سات عق عالق عا نان اللغرة بور فاق [ول دواو اتلليقة تورات 
أتواعها على مام علييه طوال ناك الاماد الى اليوم؛ تشمرد بأنكا ل مايقال عن التحولات 
الأاكك و اكرات البد المه راق ادا رهياة الأسات لتركيو الوق كوه 
وهذه الحشرة ذاتما مخالفهاهى نفسبا فى حالنها الغبائية للدودة التي كانت أصاالها 
تشمد بأن العوامل التطويرية التى استند علمها لا مارك ودارون كلها أباطيل ليس لمأ 
نصيب من الواقع . 
ولأجل فهم قيمة هذه الشهادة من العلم ؛ ومكانها من دحض جيع مذاهب 
النشوء التدريحى بطي » نافت نظر القارىء الى حيأة أية حشرة ؛ ولتكن دودة القطن 
التى قد لايوجد فى مصر من لم برهأ ولو مصورة ؛ فان هذه المثمرة تيتدى وجودها 
بحالة جنينية مشمولة فى بيضة صغيرة جداء فاما رج منها بعد استيفاء أيامبا تتكون 
على صورة دودة » فتحتاج وهى فى تلك الالة للتغذى من الاوراق الذمراء التى تولد 
عللسطحيأ فتسبس قطن خسارة تقدر فى بلادنا علابينا1تيهات . فاما 0 هذا الدور من 
حيام اتنس عل نقنه ا تاو نا غويرياف ع شرفة سعد خوط وسائل أ وحنواظااق 
فيبأ يتجمد جرد ملامسته للبواء . هذا السائل مشدول فم الى كيين يقبل التقبض 
بالإرادة» ومتصا ل بالخارج تقب صغيرجدا. ذإذا أرادتا-اشرة أن تنس تلك الشر ع 
على نفسها ضغطت ذلك الكيس فيخرج منه ذلك السائل على صورة خيوط دقيقة 
جدا نيحف وقت خروجها ؛ فلس سم منه عل نفسها تايونأ حر يريا وتسده من جيم جبأبه) 


م تقم فيه مدةء وفى نهارتما تثقب ذلك التوت من أحد طرفيه ورج منه ع عل صورة 


مذهب النشوء والارتقاء ف المزان 
متي ل يم كس 


يفنا 





فراشة تطبر من شجرة الى أخرى ؛ عخالفة فىكل جزء انا لإدودة التى كانت 
أسلالماء ولااتمت اليها بصملة فى ناخية منتواحيها . فكيف يم لما هذا التطورفى مدى 
الأيام الى ثقيمبا داخل ذلك التابوت ؟ 
عنى العاماء مهذا الم جد العنابة» فشقوا شرنقة لإحدى الديداق فى أيام متوالية» 
فرأوأ ا عند ما دذل الى شرنقما ينتدىء جسياق الافاذل ولا تزال يتحل حتى 
ستحي كله الى سائل لرج أ كثر كثافة من المماء »ثم يأخذ ذلك الس ائل فى الشكائف 
والتشكل يسيرا يسيرا حتى ينقلب الىفراشة نامة الحاقة » ذات عينين براقتين وجناحين 
0 وجسد مالف ىكل أجزاه لد الدودة » وأرجل دقيقة لم تكن لماء فلا 
تابث هذه الفراشة بعذ تمام تطورها هذا أن تثقب شرنقتها من أحد طرفيها وتمخرج 
منهبا طائرة رحة تتنطاب التلقيسم »ثم تببيض على أوراق شجرالقطن» فتصادف بويضاتها 
على هيئة نصاق مخاطى على تلك الأ وراق يسميها الفلاحون ( بلاطم )؛ فإذا بقيت عل 
الهاوم بك خرجت م نكل بولِضة منها دودة صغيرة لغتذى من تلك الورقة فلا نبق 
ياولا ندر 
لما وقف الباحثون فى حياة اليوانات علىهذه الأطوارامتوالية» والاستحالات 
المحيبة » أدركوا أ نكل ما يقال عن الانتخاب الطبيمى وفملالبيئة» والعواملالختافة» 
لاحقيقة له » وأن الليقة توجد وتنطور وتبلغكالما على نظام اختص الخالق اكيم 
بعامه وليس فى قدرة العقل أن يصل اليه . 
فانظر كنك أراد الله أن تكون اللشيرة المتيرة هي الى قشقظ صروعا شاعدة 
منالبحوث والذاهي أقيمث لنفسير وجود الأنواع الحية وتساسابا بعضها من بعض؛ 
تلك المذاهب ال ىكانت سهبا فى تضليل منلا يحمى لهم عدد من خفاف العقول . فإن 
تعليل قيام اللليقة عل هذا التحو من الترق التدريحمى قد جر ضعاف العقول الى 
عقيدة أن العام مستغن عن مدبر » فتمردوا على الأديان وعلىكل ما يثبت الروح من 


ربا وده النغوء والارتقاء ق الميزان 











الميادث العلمية» منتبذين ناحية خاصة بهم »توا منهم أنهم بها حصاوه من إدراك هذه 
3 1 أده جاه ؛ فأصيحوا بعد هذا الأكتشاف العلمى وماسبقه من 
الأكتشاتات الداحضة لمذاهب التطور » حيرى لااعرفون ذم مذهياأ يقومون عليه. 
ولمل قارئًا بأ :ما وجه تأثير حياة المشرات فى دحض مذاهب النشوء 
والارتقاء ؛ فنسيه بأن وجره أن هذه الذاهب تفترض أن الككائنات المية قد تود 
كق اتن قش عادر اليف يقول لامارك» أو بتأثير الاتخاب الطبيعى ما يقول 
ذاو ؤتوق نأك نارياة لاقم | الرواه انك اللقررة قتفطت هده الا ناويل القيقة 
كلها يلما الذى ككن أن يرامكل أحد . ألا يراها تستحيل من دودة الى فراشة ب.د 
أن ينح ل جسدها الوسائل ؛ فيفقد بذاك كلتركيب عضوى » ثم يعود فيستحيل الى 
فراشة ليس يينها وبين الدودة الأولى أى شيه لكل ذلك فى أيام معدودة » فا قيمة كل 
ما ذكره أصعاب مذاهب النشوء والارتقاء من التعليلات التى فتنت عقول كثير من 
النأصن حو ورن ونضف ثون هو ال مان : 
ناذا أردنا أن نطبق على الاستحالة التى دخلت فيها الكشرة مذهب لامارك 
أو دارون » لا ضطررنا أن نفترض لما عشرات الألوف من السنين على اعتبار أنما 
تككنة فى مذهببم» فا ظنك وم غير تمكنة فى نظرم » لأن الترق لديهم إنمايكون 
عووق عنينات قإذات الأمطاء ا ركودة ورور اعضاء لحري لم نكن موجودة 
من قبل » ولسكن مع حفظ التناسب بين أصول تلك الأعضاء وما آلت إليه» أو مازاد 
على وةذالا مكنا الديدة . أما الاستحالات النقطعة الصلات » والتطورات غير 
التناسية » ما هو بين الدودة والفراشة » فلا تنطيق على أصول مذاهي النشوء 
والارئقاء؛ وتعدق نظرها مستحلة المصول . 


وعد : فان كل هذا الهد من رجال العم موجه لمءرفة سر قيام الليقة وتفسير تولد 


ا حمس سي يسبت جح ب ب 
لت ا 021 


الأنواعالنبائية والميوانية؛ وهومطاب متحيل التتحقق فيا نرى . أ ترأنهولاء الرجال 
كلاتمؤيلوا مذهبا من تلك المذاهب» وتوثموا أنمهم قد بالغوا فى بيأنه ودمه عل أأصدول 
1 الهسو عاك نام من تلك ايو شا نفسمأ ما ييفقضه » ويجمل القول به موزلة 
لفك ارتكاما ؟ فسألة تأثير البيئة فى تحويل الكائنات وهى التى ابتدعبا الأستاذ 
لامارك الفرنسى ف القرن الثامن عشر صادفت من الرواج حدا بعيدا جداء وصارت 
ديا طريقا للناس ,ياو دك منه مكل ءام ومتعال » ويمكتبهكل باحث وخابط ‏ حتى نبغ 
دارون فأذاع مذهيأ تقذن بدالظرية تأي البيكة تقضاء وجعله مري1 العوامل الثانوية 
3 كنات الا حياء صفات جديدة , ورأنا لنظرية الانتخاب الطبيعى دا وي 
ساطانا على العقول ل يسكن لنظرية قبمه| » فافتتنت بها افتتانالم يعبد مثله لمذهب من 
الذاهب الفلسفية » وطبقت هى والأأسس التى صحبتها ع ىكل الحاولات المقلية الناس » 
لكر ى المشترع والوّرخ والتطبب والأديب وعم لستمدون من ا لُ مذهب 
درون ما يظنون أنه ل لمياحمهم أصولا راسخة من صمم الباحث الفيزيولوجية 
والبيولوجية . ثم ماهى إلا جولة من جولات اعم حتى تكشف لم أن هذا الذهب 
كسابقه لا يستند إلا على خيال محض » وقد ظبرت دلائل محسوسة تجعل استتدرار 
الول به ضربا من العبث »؛ ومتى تقدم الناس فى فته الكو ن تبين لهم ان هذه الذاهى 
لتى كان لما السلطان الطلق على العقول فى أزماتها ندل على عقليات ساذجة كانت 
لا , ْم على نكسو ما ل بدنحن حين تقراً مذاهب قدماء الماديين فى خلق الكون 
وإحادكائتأيه . فسيحان الذى يز ا لتر لوادت 0-6 العيون والقأوب : 
َم يانه تخاق للشمُواتَ َالأَرْضٍ وما بت فيهما من داب م هو ل كمرم ذا 


د 2" 


ها #قدير") 5 , 0 


أزمة النواج وعلى من تقع تبعتها 


إلا م موَدَة وَرَعة) » وقال جل شأ 0 أنه : (و1: لدوا الابانى مني" 
َصَلاِن من عباد م َإمائَك' إن سكو وا فقراء حي الله من فصو قال 
وَايِم' علم”) 1 

الزواج 0 2006 ار ؛ ومدار استمرار العمران ‏ وعليه التعويل فى بتاء 
الكون وو الم .عون على نظام الحياة» باعث لابم الى العمل » و لمناءة المعيشة 
وا الا و وت | قاطع طرُومة الف اد فى الأخلاق » وعون على 
فون الشرف وال عراض » وقاطم لدابر الشرور واخكصومات ء واأعداوات بين الأسر 
واجماعات ؛ بل هو ذالم للتواد والتحاب بين الناس أسسراً وأفراداً . ف ير 
كان فذافى حيانه لا نصير له ولاعضد ؛ فسكان بالمصاهرة عزيز الما » مخطوب الودة 
محفوظ الغيبة » كثيرا بالمصاهرة ؛ عزيزا بما استحدث من أسرة ) وعن انقم اليه من 
جاعة. وك ترى من خامل النفس ميت العزمة متراحى الممة » قد اشتد بالرواج أزر ؛ 
وانبعثت من رقدم امتسورض كت و العيل عقف وا صبسم فى ايأ ة عضوا عاملا 
تشيطا سم ى ويحد ؛ ولعمل ويسكد ء لأن الرواج أشعره بواجبات كان فى غفلة عنها؛ 
وناط به مصام كان لاصلة بينه وبيما» 5626 أمته من نشاطه وحياته العماية | كبر 
مما نكسيه مئه من أ ينأء وذرية . ولا قبل عن حفظ الرء صته بالرواج » سواء من جبة 
| بتعاده عن النا الذى بحر الى ششر الأصر اض ؛ ومتعاصى الأدواء» أم من جرة انتظامه 
فى مميشته على الوجه الذى أعد له ؛فيستككل نظامه ا ليوى الذى عايه مدار بقاء الفرد 


وبقاء النوع على وجه لا غيار عليه » ولا خوف منه ولا خطر فيه . ناذا ما رأى يعد 


أذمة الزواج 5 
ا اي يي 1 ال 
ون مإزله وقد عمر بالا بناء والبنات » ودبت فيه روح المياة المديدة » قيصيس ويعسى 
يشأهد»ن ذم الله عليه مأ إشرح صدره » ؤيقر عينه » ويدذل السرور الى قلبه ؛ ويزيل 
للمموم عن صادره وشت اعلياة جديدة فى دمه : "مت روحه وعات نفسهع وأصييح 
شعوره قويا بممنى اخياة وسعوها » وهنا يحد النشاط الى نفسه أقوم سبيل » وينفقق 
فك ردعن وسائل لترقية فى الأحمال احليوية لأمتهء لا لشخص أمته » بل لاأنه يرى 
ّ خدمته لأمته الوسيلة الوحيدة لخدمة أمته له؛ وهل الرزق إلا قم الأعمال التى 
يقدمم ا لارء المجموع » فيأخذ نها من المجموع على حسب قيمة ما 1 اليه ؟ 
كل هذا إذا أُضْفْت اليه السلامة من الطنيان » ووساوس الشيطان » ومعصية 
ازن ؛ والوقوخ اللسيراة اوعدت الا عر عل أن يتنازع تو كر 
من أن يستهان به » فكيف وقد دعت اليه الطبيعة السليمة » بل كاد ييكون مغروسا 
فى نمض الفصائل اليوا نية بالفطرة . 
إذا كان الاأعس عل هذا الوجه من الوضوح والخطورة» فا لنا ئرى أزمة الزواج 
قد استحكقت حلتاتماء» ب بين شباينا وبجخاصة فى المدن العاصرة ‏ الاعراض 
عن الرواج؛ بل التيدم به والتأفف منه لمن تزوج ء والفرار واخأون منه بالنسية 7 نك 
نزو ؟ إنه لع جب » ولسكن ما من حدث إلاوله سبب . وإنانريد أن ذعرض لشرح . 
ناك الأسباب بحسب ما تستطيع ؛ وإن كانت أسباب ذلك من التنوع والتفرق 
والكثرة بحيث تشذ عمن أراد الإحاطة بها . ولعلنا نوفق للإلمام بأهها وأ كثرها 
قروا رأعننا ثرا «ولتضين الأشياتهة لا نف إرهة: 
)١(‏ اطاط الآذاب . 
(؟) التغالى فى الوور والااسراف فى المواز 
() ترا المودة الروجية بسبب إعنات النساء للأزواج فى السرف والبذخ 
وشت الطالب . 


زمة الوأ 
بسي ازمه زواج 





)2 التطلم لعة المياة اللادية ومحاولة ضهان ذلك للذرية . 
ا 


1 92 0 َ ٍ 
السيب الرول املاط الدذات » و لعل دللكة 3 الاسيات 2 





من القواعد الاجاعية للطردة ولوع الأيم الشلوية عحا كاة ة الأم التفوقة 
قعاذانا ومقوعت] دنا كانت 0 القند كنت اسان 
قوفل ادك الى | ننكون لذ م الذريية حضارة مادية قوية ذاقوا لنتهاء فمكفوا 
علي واشر ا قينا تقار اا عر لامك انرما مواد ع روا رار 
والقوى الى بها الله فى الكائنات ما شرح قوله تمالى : ه خاق كك ناك رسن 
جميعا » شرحا بأهرا ء فكانوا بحق أسائذة أهل العمر الخاضر فى اجتناء الثار اللادية 
واستخدام الآسرار الكونية التى رفبت الياة وسوات كثيرا من مستمعياتها: 
فورت الآملمادان لهم من هذه الستكث فات والخترءات ؛ حتى نسوا ماجاء عن طريق 
الشرق من حضارة روحية ومدنية معنوية كن لهأ أعظم الأثر فى سعادة البشر . 
إن الحضارة نوعان ما فى ذلك شك : حضارة روجية قوامبا تصفية النتفوس 
وتهذيب الأذلاق» وبث الفضيلة » ونشر التعاطف » والتودد بين الناس» والسءو 
بالنفس الاو ف انية الى لمستوى العظيم اللائق بها ؛ وهو إخلاص العبودية لله ء والتحرر 
عن الرق لما ل ماسوأه » وتعدريل مزاج قوئيها الشهوية والخضبدية »حتى تسير على 
لون العدل فىكل شكونها ‏ ودفعما الى الملل والسكنة لتحيط يما به سعادتها فى الدنيا 
ادر ٠‏ وهذا النوع قن الما ره قد ارد بر به الشرق »؛ مببط الشراأع ؛ فييك 
الأيداء بيأء والرسل عليهم الصللاة وال لام . وأأنوع الثانى الضارة المادية وقوامها استنياط 
الأسراز التي بنها الله فى اللادة وهاه لنفع الانسان فى ه تذواطاةةم 0 البخار 
والسكبرباء ‏ والا لات السريعة الأمال» والدقرقة اله نأرء ومايلتحق بها أويتفرععنها. 
وأستاذ هذا ا روما لغربية من غير منازعة ولا إنكار . 
وإن السعادة المكاملة فى هذه الياة الدنيا ورغد العيش انوع الاإنساق متبط 


ارد رواج ف 








ببذين السيبين بدون شك . ولسكن أيهم أل م لمتاء الياة وسعادة العيشة : للجواب 
عن هذا ١‏ لمسم أن نتصور ا نفكاك أحد السبيين عن الاق ر » فلتتصور الم ف يدت 
مظاهر تلك امد نية ال تحدية ؛ في تتمتع بالقطار الس لع ول الضهوه الى واف 
ولا بالمطرب الحا ى ( الفونتراف ) وحرمت تسجيل عبورها بالمصور الشمبى 
(الفوتغراف ) ولم يكن لدبها من الات المراحة الدقيقة أو أجرزة الأشعة الكاشفة 
أل" الاسائق الدع فاق ابلدؤوي قات فق انقوس :من فازاظ حائقة ول نات 
وطيارات؛ وما يتتصل بذلك . تتصورها حرمت ذلك كاه » ولكنها ساد ينها الوام 
والحبة والقناعة» والثقة والتراح 2 والمعاونة» سادها الإخلاص لله فى العيادة » ورضيت 
يسور الرذق » مسع ترقية 4 نفسهأ وأبنامها فى الأأخلاق وال داب . م 00 
07 خرف فد كلك ا 1ن قسط من هذه الأضارة المادية وللستحدنات التى 
مخض عنها هذا ال مان الماضر » ولكنها حرمت صفاء التفوس بين أفرادها : 
وحرمت شيوع الأمانة فى معامللهاء واستفاض الكذب ف مخاطبتها؛ وغابت شوواتها 
واسترسات فى أحكام فضبها ؛ ولم يردعبا كوف من ربهأ نسم فيها لقويباعل 
ضعيفها » وم ينتدمر لمظلومها من ظااا» فأى العبدين أحق بأن يكون عبد سعادة 
وعيناة نأضرة 9 إنا لا نشلك فى أن الكفتين غير متوازيتين : وأن الأثرين مير 
متكافئين» وأن الاسانية قد استفادت من الشرق ما لاغنى لماعنه» وقد أخذت من 
الغرب مافتم عليها باب شرف اللياة لامتتهى لأمده ولا وصول ده » فاندفم 
بالالغهاس فى شهوانه وامسارعة لرضًا نفسه بشكل لا ببق على المناءة 

وإِنْ من عرف حياة المترئين المستذرقين فى تتبع مشتهيانهم » يحدم قد وصاوا الى 
حالة اع معها الشعور باذة م كانوا ينعمون به والفست أذواقهم طموما أخرى أُشد اذة 
مام فيه » فإذا أعوزم ذلك عادوا الى لعض باك افون منهكا نوم زوق كيد 


0 ازمة ازواج 
2 


أذواق مانت عندة » فإذا امهم مايؤملون عادوا بحسرة وتنخيص . وخذ لذلك مثلا 

بى إسراءيل إدسئموا أن والسلوى 4 انا البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل» 

ت. ف حال أولئك التفمسين » فقد أصبحت الأطعمة الفاخرة واللذائد النادرة عندع 
كك 3 


مألوفة نافبة » بل:مسعومة مملولةكالن والساوى عند بنى إسراءيل . فا يظن أذة عندم 





سس 


ويقوم أنهم به متعمول » ثم فى الحقيقة به برمون » ومنه متهامأون . ْ 
هذا هو أن الاننماس فى الشتهيات والاستئراق ف اللذايك ؛ صل بصاحيه 
الى درجة أن لضعف الا حساس بها حتى يتلاثى وحتى يسأم وعل . فإذا أضفت الى 
و3 هذا النخمسن 0 عايه الضعف فى عزعته » ولصيعم ته واهنة واهيةع 
الس ؤيه أشد والصاب به 5 . ولقد قال ل لعكموم : : الترف ميض الذتيارى 
حايه عليه الع ويأخذه من يشاء. فإذا كان هذا قصارى العْرَة الستفادة من حضارة الغر 
تحدها قدالت بنفسما الىأنها شرونقمة» بدل أنككون خيرا 0 
الما انأرماق من تاك الفضائل اروغية ».ولازاراالنفسية» والاكاب الشرعية: الي تين 
نفس الى للستوى الرفيع 3 بها الى أعل علبين» وتجذب أطراف الا,نسانية 
أعذما لتقن ب تتطيا ماله اد 00 ؛ والتعاطف والتعاضد » وتجملبا 
كأعضاء الجسم الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سار الأعضاء بالجى والسبر. 
لقد استطارد بنا المدريث حتى كدنا نيتعد الم القارية 
بنالشرق والغرب وأ مهما أعود على الا نسانية باخلير وللنفعةما خوعل الكثير حتى من 
الفكرين والتصمدرين لازعامة والزاهعمين أنهم هداتقادة؛ فقد اغتروا بتلك الا بارا طلاية 
واشليرا عقر لهم وأفسكارم لأ جم صامم| » ووقفوا جبودم على تأببيدها والدعاية الى السك 
بأهدا بهاء وتقليد أهلءا عق فق هين الشكرانة احا الآ داق وعتازا عار أيحره ذلك 
عايوم و على أمنهم من الشرالو بيل. فن ذلك تلك الدعاية المقوتة التى استفاضت عل ألسنة 
السكثير من الفسكرين » وهى الدعاية الى السفور ونبذ الممجاب » وكحييذ اختتلاط الأساء 


أزمة الزواج دوي 
و ا د ةك 
الى حال والرجال بالنساء . لقد استمملوا كل قوام وتعاضدوا م من كل جانب لتلك الدعاية» 
وتترسوا فيمأ بأن السقور باب اله عل والحجاب قفل ذلك الباب» وأرتف الداعى لاتمسك 
لمجاب حا ل بين ال مة وبين الءل النافع . ومن يس: و أن يرى نفسه قد وقفت حائلا 
إن الأ مة وبين ألء عم 5 ومن ,يقبل على نفسه لقب 1 بهعدو الع لم وهو ما لصب 
زه للارشاد إلا با أوتى من العلم #كان ذلك التذرع بنشر الملر سلاحا حادا استعمل 
بدهاءو 6 شديدين » وسأ عد قوته ميل النفوس وخاصة نفوس الناشئين الى فك العتال 
وأطراح القيودء والاإيغال فى بيداء الاإطلاق؛ فاندفعت فثئة من لا يبالون مركز أدى 
7 وادات متمكئة أو اداب صرعية » فزجوا بأنفسهم ف افر ال انا ا 0 | 
رادعا تبعتهم نه ا ى 2 ثم كان من اأترفين جولة جريئة يسم السدنية الى م رافعو 
اها فتبعهم من يحاول الاحاق بهم حت | نفرط المقد وأصبس السفور عادة غير مككرة 
لفق الأسرسيد هذا اده وقد الف هاا كسس من فين الأأرة 
اراسخة؟! إذا كان الأطب يناو كنا تقول مدن القين أهون من لعض . ولكن 
ما العمل وبذرة الشرسر لعة ا نيأت » والنفوس الشمموا نية تربة صالة لاخراس ! لقد جر 
هذا الى إحراز الشباب أمنيته » فقد تفتسم أمامه سيل الشيطان » وزين لاناس باب آخر 
هومن السفور بأمتنصلة » ذاك هو الاختلاط فى الا ندية والمجااس والحافل ثم الانفراد . 
أ الاجماع الانفرادى - لا أدرى باذا أسميه ‏ أقول شم تأبط الشاب ذراع الفتاة 
بالاتاد ماين ع الرقباء والعيون » ي رادو نانلاوات :ويتجولون فى ااتنزهات » ولعمدون 
فى بعض الأحيان الى دور اللاهى والملاعس » يتلقيان دروس الغرا ١‏ 50 
ولام » ودور القيلات وأصناف المعانقات » ولانازلات والغاضبات .كل وك 
دروس تحرىء الميوب منهما على الاقتحام » ثم ينهم رفان لا ندرى الى أى مأوى : 
ولابدرى أهلبما أن هاء ولا يرة أن يسألوها . إنك ستنفر من سماع هذا الكلام» 


أزمة اازواج 


وسداة لل ا 0 9 





فئات» وماثى إذا استمر الال أن ببقسع خرةهأ ويتفاقم شرها . 
وإذا كان مجرد مَكرها قد جر الى امْعدزاز القارىء الى هذا األدء فكيف يكون 
عراها وفشوها. وهل التعاى عنم سيقتلع جذورها ؟ إِذَا لكان الواجب السكوت 
مانو كان فاش التكيل وعم السيل . هذا كىء موجود فى بإدنا »وهو أصل ابيز من 
أصول بليتذافما نشكو منه من أزمة الرواج » وهو الموضوع الذى عرضنا كلام عنه 
وإنتطوحت بنا السبل وتشعيت علينا السالك . فلقدكان من تتا هذافى الدن مر ان: 
الأول الرهد فى النساء اللا كن كيدان لبعد ذا موه معروضات بالقرب . 
ولقد قال القائل : 
عر يننا" اتنا عضت ايا * علي فاستخف بها الموان 
ول آنا #يتكاها” دوف ١‏ بولك كل معروكن زان 
والثانى إساءة الظن بون وقياس الغائب على الشاهد » فظامت البريئات ولايزان 
يؤْلفن الك ثرةالعظمىف الأسر ولله الجده ولسكن رب مستهترة جات سوء الظوعل 
كس 5؛ فكان هذا السلاحذا حدين خطرين ؛ أحدها الاعراض 6 سهل تناوله, 
وثانه ا إساءة الظن بمن خنى أصره» فأءرض الشبابءن الرغبة فى الرواج» وال لنفسه 
من العاذير ماإذا حاوات إرجاعه عنه كذ تتضري فى حديد بارد وإنا ترجو القارىء عند 
وصوله الى هذه النقطة أن يسكت قليلاء ويفسكر فيا يحيط به من معارف وجيران ) 
وإستعرض مأ بقع نظره عليه ومأ لس معه من الأفو ادء ولستخيط من نفسه مدى هذا 
للوقف وخطورتهء ثم تنجد امية الاسلامية والخيرة الدينية ولاصاحة القومية لم 
يتوفق الى طريق فيه إيقاف هذا السيل الجارف » ولا أحد أصغر من أن لين 


ولا أحدأ كبر من أن يءان» والله فى عون العبد ما كان المبد فى عون أخمه . 


أزمة الزواج إسا/ 
حك حي لمي و ل ل ا د 
الت الثالى التغالى ف ا بول وال ناس ىُْ الجباز . 
ل اا الل اس شل 1ل 
ه_ذا سيب له دخل قَّ ازمة الزواج ولكن ال ىى حدماء فقّد مكون الااعك 
فى الرواج صادق النية فى تكوين أسرة وتعمير بيت ؛ ويريد أن بعيش عيشة صاأة » 


6 أله سديل الى العيشة الضاطة إلا الزواج من زوحة صاطة » فيدور لعولية عدن 





وق الاير دهن تليق ب«مهاهر نه قن الا مير الى لنابدية ع فيد تسن ريق ددر كمه 
ذات حسب وشرف وصمانة وأدب “فيرغس فى الاتصال بها ولعمد اليها يمخطب ب مودتهاء 
فحدها قداءتدت عركز هاء واءتزت يحسبها وأدبما قافنا وى اله ان 
وعفافا بين النغات اللليعة ولت اق ام فقيرة » وهكذا من للميزات الميويعة 
العتد بهاء والخاطب «ؤمن على ذلك ويغتبط به» ولكن يروعه للفاجأة بتقدير من ذلك 
كانتا هنا توي ا امفية اذل القوة » فنا بالك بالفرد الناثى” وهو على أبواب 
المياة العملية » فإذا ما تبرم واستعظمه قيل له : إنا سنستحد ركيت وكيت : الأناث 
والرياش وما يتعاق به » فاذا قال : كل هذا لا حاجة لى به بل سيرهةنى ويكافنى 
مالا طاقة لى به » قيل له : وهل تنقص عن كرعة فلان وزوجة فلان أو عن عمنها أو 
خم : وعكذا فاما أن يقبل وهو مالا يستطيعه» وإما أن ينصمرف بنية أت يتروى 
وَقوهاً يكون قالباء وقليا بكو نله بعد ذلك عودة . فإذا اتيجرت نفسه الى من لا يذالى 
فى البر وجد من المنغرات فى الا داب والعوائد مالا يحتمل ؛ فاذا ما استشار أحد 
أصدتاله لاخروج من هذا از ق وحلهذه العقدة »كان أقرب جوابله: مالك ولازواج 
أماأنت عافل ! م ر م أسمع لو يأَحِذ يقص غليه م نأ نباء الزجات السيئة ماحل عزعنه 
وول دفة انجاهه ؛ ومأيدرريك فاعله يقي ضله منقرناء السوء من يزينله أسوء الأعمال» 
فيرئكس فى ثمر الأ وحال . ثم تنبق الخطوية منتظرة مترقية » فربا طال عابها الأمدء 
. فلاندرى أتصييم عانساترضى بالقليل » أم كسى بأنسة من الطليل والخايل . 


ةا سنن الاسات يساعدى تغو من الا جرال على تفاقم ذلك الشر » 
وإذكان أعبلهمن عدم التبسر لامن نية السوء» وهو وإن لم يصل الى مأ قبل فله دخل 
لا يستهان به . 

السيب الثالتٌ : 

إعتات الروحات أزواجبن فى باهظ المطالب من ملابس غالية امن لا يقصد يبا 
إلا التبرج عند المسرويج من النازل» ومن أدوات التجمل التى قلما يكون للزوج 
نصيب منباء ومرت طموح الى ارتياد دور اللامى على مختلف أنواعبا أو التنزهات 
العامة أو اخلاصة . يضاف الى ذلك عند يعض الأقوام مضاريف حفلات استقيال 
لحف اد شبرية بلاداع ولا مناسية نما يرهق ويضيق الصدرء فاذا ما مباون الرجل 
فى أداء تلك المطالب الفارغة» ثار يينهما نزاع «نغص الليأة » ويقبض الصدرء ويجعل 
الركة موي يقية ؛ 

يحرى هذا لارجل فيشسكوه لصديقه ؛ وهذا ينقله عنه متفكبا متعجبا » فيزيد 
المديث عست احات ترد عل الا لسنة حتى م داررَة اللأصدقاء؛ فتشوه اللياة الزوجية 

فى نظر اجيم » حتى لعد القدم عليه| مازقا بهناءنه وسعادته» فتكون النتيجة تقوية فكرة 
الامتناع عن الزواج والمذر منهء والوف الشديد من الوقوع فيه . 

السبب السرابم : 

55-7 على فئة يمون أنفسهم من الفكرين تفكيرا عيةًا فيد يرون 
أن اللا قد كارك مطانا واشتد الزحام فى نلزاء فلا يامق][ إذا ما تزوج أن يعقب 
ا فاموفات الحرضهم وإه عرضهن لهذا العترك القأسى ؛ وليس ديه م ن التراث مأ يك 
لتدفههم » فيكون بذلك قد قسأ علهم وزج بهم فما لا قبل للحم لك بقول 
العرى متبرما بالمياة ومتاعببا : 

حوذا جنا أى علك. .وما يق عل سيد 


اذمة ازواج فس 
موسي بسي بر 1ه 


بل إنه شيديه عن وحةه إليه الى فى قوله تعالى آم ولا تقنتلوا أولادة حشيه ة إملاق 
نمن ترزقهم وإيا؟ » فأمثال هؤلاء قد اسكست بصائرم ومميت عليهم الدارق » وظانوا 
5 دولاب الزمان فى أيدى العياد» وأن تقديرثم ويد بيرم هو الذى يحول انجاه الفلك 





ويقدر الاًرزاق والأعمار لئس ماسولت لمم أنفسهم وما أوقتهم عقوم وجواتهم ؛ 
فثل هؤلاء لايتد بأفتكارم وإنكاتوا ذممون أنمم فوق مستوى | ناس أفكارع . 
ومن محاسن الصدف أن هؤلاء قلياون » وعدوام امو ظ وأفكارم قاصرة اوم 
والذى تشاعو الاسات الثلاية اله ول #فلعل:شرحيا وتنباتها يلفت أو 


النظر السايم الى تلافيه واخللاص منه » ذا يتولى هدانا الى سواء السبيل . 


براق الإمالى 


قغيلة لعفل وروت له أخق 

وصف لعض الأدياء العاقل والا مق فقال : 

العاقل إذا والى بذل فى المودة نصره »؛ و إذا عادى رفع عن الظلم قدره » فيسعد مواليه 
بعقله » ولعتصم معاديه بعدله ؛ إن أحسن الى أحد ترك المطالية بالشكر » و إن أساء اليه مبىء 
سبب له أسباب العذر » أومنحه الصفح والعفو . 

والأحمق ضال مضل » إن أونس تكبر » وإن اوحش "كدر » وإن استنطق 'تخلف » 
وان ترك لكلف » شبالسته مهنة » ومعاتبته محنة » ومجاورته تعر » وموالاته لضر » 
ومقار بنه ممى » ومققارنته شقأ . وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حرسته مع جاهل ) 
والأحمق سىء الى غيره ولِظن أنه قد أحسن أيه فيطالبه بالشكر » ويمسن اليه فيئان أنه قد 
أساء فيطالبه بالوتر (أى بالثأر ) » فُساوىء الأحمق لاتنقضى » وعيو به لاتنتهى » ولابقف 
النار متها الى خابة إلا لوحت ما وراء ها مما هو أدنى منها » وأردى وأمى وأدهى . فا أ كثر 
العبر لمن نظر » وأتمعها لمن اعتير ! 

وقال الالحنف : كل شىء محفظ الاحمق إلا من نفسه . 


العلاقج ببن الخ الل كاء 


عرف الناس من أقدم الأأزمان أن لل آلة التعقل م أن المين آلة الاربصارء 
اله البحث فيه ؛ ولكن هذا البحث ماكان يتعدى الدائرة الفاسفية النطرية . 
اش اقرع ف امسور لكألا :ى به الم باحثوزف ال أن يعرفوا 
علا'ق 0 ' انه المختائمة اله بالتوى العقلية : من الفكر » والذكر 6 والتصور 4 واطمظا 6 
والتتخيل اسل» عقيل الهم أنهم اهتدوا الى تلك الراكز » فأ كثروا من الكتابة فيا 
لاحكم ربط التعقل بابخ » فسكان ذلك عند الماديين من الأأدلة على أن التع ل ليس بمظبر 
من مظاهر الروح ؛ ولكننه خاصة من خصائص التركيب الى ؛ حتى قآل زعيمهم 
(بوخنر) : إن الخ يفرز التعقلك تفرز الكلية البول . 
ون فى هذه الجالة تريد أن كل انول فاندة مذاهوم التدعة والحدئة 
فى علاقة اليم بالتعقل » ثم نردفها بمائبت أخيرا من امشاهدات الجديدة فى لجال التشريى 
نفسه » مما هدم نظر بأت الماديين هدما لاقيام لما لعده 4 وشت ان التمقل مظبر 
من مظاهر اروم , أدلة لا ل الك 
فإليك هذه اللاذية الاجالية مكرجرة عن الاالمانية من 1 رفرس . 
« كان اناس يرون منذ القسدم أن كن الخ فى الكائنات المية علاقة كبيزة 





بادرا كباء وليس هذا بصحيح » فان مقدار الث فى بمض اليتان قد بوعل خسة كيلو 
غرامات» ويقداردق الناة لا يتعدى جزءا من خسة وعشربن ٌ لف جزء من الغرام ؛ 
ولايقول أحد بأن اموت أذ من القلة بجا ب يبلغ ماثة وخمسة وعشيرين مليون صعف . 
اذا الخذنا مميارا أت : جُعلنا القارنة بين الكائ نأت اللية من ناحية نسبة وزن عنمأ 
الى وزن بدن كاملا» فان هذه للقارنة تَكون أقرب الى بتميين علاقة الخ بالعتقل . 
فنق مملسكة اقل مايدل على صمة هذا الرأى . وفى هذا الحال نحد الانسان قد 


العلاقة بين الميخ والذكاء .07 


حلم فى التفوق على جيم السكائنات» ذاذا اعتبرنا الانسان والخوريلا وكلب لبو نبرجر 
وغيرها نما تتساوى أوزان أجسادهاء رأينا نع الانسان وهو أذى الكائناتكافة 
1١ 0 3‏ غرام »عل حين أنغ الغوريلا لا يزيد وزنه عن 45١‏ غراماء و كلب 
لبونبيج لا بلغ أ كثر من 5؟١‏ غراما . 

د وقد شوهد أنه لاعبرة يمقدار الخ إذا كان تركيبه ساذياء كا هو شأنه عند 
الموانات التليلة الذكاء . و اتح أنه كلاكان تركيبه دقيقا كان ذ كاء صا<به أ كبر . 

«وقدراى للعنيون آم هذا البحث بأن القشرة الخارجيةمرن الخ ع كز 
التوى العقلية» وأنها تزداد اتساعا كلا زادت. اله حياء ارتقاء. ولاكان حجم الجءة 
محدودا فإِن زيادة سطع القشرة الخزية يحدث من كثرة التتجمدات أت ؟مترى كتاة الخ 
وقد شوهد أن هذه التجعدات تختلف ولة وكثرة باختلاف اليوانات فى قوة الذكاء . 

ْ آل الأستاذ الدكتور فنسم ركاتب هذه القالة عتى هذا كله : 

د على أنكل هذه اللاحظات لانصاح أن تكون قنونا يمكن تطبيقه فى جيع 
الأصو ال انا كبرخ عرف حت الانْ كيل ابلس وان عض النكرن 
لذبن ارتفعوا الى درجة الزعامة فى مختلف العلوم والا دا بكانت حجوم مخاخهم دون 
التوسط . والعلاقة لاتى توجد بين متدار | حم ودرجة 5 الذكاء مازالكت 56 من 
الظلام » بحيط بها الجبل من كل مكان . فلا قصا اعم الوسأ؟ ل التى تملكيا باالان ايد 
نر 1 عبقرق و أ من العامة الباباء . فانة: مع اليو م: عأ وفتنا اليه م ا ١‏ 
مقدار للخ والأأحوال الأأخرى التى كر ناها آ, انف| تساعدنا من وجه عام على معرفة 
درجة الذكاء » ولكن لايمكن الاعتهاد عليها أصلا للقياس والقارنة فى جيم المالات 
الفردية . والرجاء معقود عل أن تكشف لناى يوم من الأيام أسرار العلاتات الوجودة 
إن القوى العقلية وركيب الخ » اثهى 

ون تقول : إن هذه الليرة التى بيدأت تلو فى أفق الم من هذه الناحية التىكان 


000 
بلذوا فا اللدى » هذه الميرة ليست كل مافى هذا الباب 


ا و ا 
يد مأ أت حوادث ف أثناء الأرب العالة وها 6ن لها بارال لقف عند سل 
و 9 


فى تعدي ل آراء العاماء فى مسألة الخ وعلاقتهبالقوى العقلية . ونحن نانى على بعض تاك 
للأخشاهدات دن اتابن الاستاذ الدكتور تتوسيعاف جوليه 4 قاليك ما كله قبه : 





5 هدك الحوال اترية عرضية أثبتت أن حرمان إنسأن من جزء عظم من ألم 
فى الناطق الى كان يعتقد أنها رئيسية فيه ؛ قد لاريبتتى عليه أقل تكدر نفسانى ولا أقل 
اطاط فى الشخصية ٠‏ 

فإليك ماخص أشبر هذه المالات مستقاة من كاب التاريخ السنوى العساوم 
النفسية الذى صدر فى ينايبر من سنة 1510 : 

قدم لأسيو إدمون بيرييه لأمجمع العمى الفرضسى بجلسته النعقدة فى ؟7 دلسمير 
سنة 191 ملاحظة لإدكتور (ر . روبنسون ) تتعلق برجل ب بق حيا سنة» وبخير ألم 
يذكر ولا أى امطراب عقلى ظاهرء على حين أن مخهكان قدا ستحال الى مثل السجين » 
واختلطت أجزاؤه حتى تحول كله الى دمل ذى قيس . 

وقد رفم ال كتور هالوبو الى جعية المراحة بفر نسا فى يوليو سنة 1014 تقريرا 
عن حملية جر جه ريت فى مستشى نيكير على شابة وقمت من الترو . فعند دمأ 
شوهدآن جزءا عظما دن النادة المتية قد امتتعال إلى مقل الست بكل مايحتله هذا 
اللفظ من معان . فاما حذفت هذه [أواد المتحللة و 00 قطم القييم العالقة بما بق 
من مأدة الي » شفيت [أر يضة وعادت الى ما كانت عليه من الصحة» و يؤر بتر جزء 
عظم من لل فى سلامة عقلبأء وكال شخصيمما؛ وقدكان ذاك يعتبر عالافى نر العم 
قبل أليوم . 

وإليك ما نشرته اط رايد الباريزية عندة كر ها خبر انعةاد المجمع العامى الفرنساوى 


فى 4؟ مارس سنة 15197 نحت غنوان : ( بترجزء من الخ ) قالت : 


العلاقة بين المخ والذكاء | دنفد 








قدم الدكتررا . جيبان( «زم6ناع) إلى الججمع العاتى ادوافية قدم ماله وض 
الخ عءلومات جديدة متأ عأ بذك تقاريره السابقة منهذا التوع الف قفتن الا , راء الى 
ات درس عن وظائف الخ . . وقد ذ كر فيها أن المندى الذى عملت له العملية فى منه 
ت العلاج قد خرج من الستشن معاى» وهو يزاول الآن وظيفة إستاق 
00 رتماءن الإزءالسكبير الذى بتر من القسم لا توه مه . وقد استمر لعدأن 
مث له العملية ستعيد كته فى حالة طبيعية محضة كا نم يبتر من ذلك العضؤ الرتيسى 
شى*؛ مع أنه قد أزيات منه فما أزيلالدائرة التى تعتبر عركزا لوظائقه الرئيسية » فاعمادا 
على هذه الشاهدة وعلى 0 مشاهدات من نوع قدمت للمجمع العامى » استطاع 
الد كتوو جببان أن إستلتج | لنتائُ نم الا انبة : 
اولذاهت أن بتر جزء من |أنخ ق د ينجى حيأة لعض الجروحين الذين لا قسم 
نظريات العاو العرو ف 3 للا ١‏ ن با إمكان انهم من اموت أو سالاممم من عاهة مستدعة 
غير قابلة للشفاء . ٠‏ 
ثانيا ‏ أن الذين تعمل / مملية البتر لايشكون من أى نقص حيوى سبب 
فقدم جزءأ من ماهم 8 
وقد خطب الدكتور ( أجوستان أيتوريشا ) رئيس امعية الانتروبولوجية أى 
الخاصة بالمباحث الانسانية فى جاسة 7؛ الاين سنة 1915 اانعقدة عدينة ( سوكر ) 
عأصمة بوليفيا بأمريكا الإنو بية» فقال : ٍ 
د للم مشافدات أ كبن إدهافا اقل عا من اعاف امن مها عادة 
الل كتون تقولا اورقاة وانتطة اك كقون دو وهو هر مان 
« أولما تتعاق بغلام فى السنة الثانية عشمرة أو الرابعة عشرة من تمره رفم خ هكله 
فبق طول امدة التى عاشهأ.بعد هذه العملية حاصلا على جيم خصائصه العقلية . 


500 0-6 2 ع ع 
2 وانيها ختص برحل قى الامسة زوالا رلعين من تمره اصيب, رح فى مخه 


سبي ا ل ا ل ا ا ا ا ا د لي د ايا ل و عبطت 


ب 
. 5 آ# هه | غ 5-7 ا 0208 . 
ق توى دارّة بروكا معمحوب بكس فى عظم أحتيجمة .فيالكمف عليه إلذعر أن 


ا لطا را سيا رسيي ان فى التصف الْأعن من جسمه ء 
فشرع الأطباء فى معاللته» وأحذَوا يلقنونه الكامات من جديد : وكأن هو يتانعهم فيا 
يلقنونه؛ و يناه لعتنون به إذ انه جمس تفعة أودت بحيانه .فاما شرحت حيكته وجد 
أن النصف الأدسر من عه قد استحال الى دمل صم . قينا مكننا أينأ أذ تساءل 
كرف نكر هذا الرجل ذواق عضو كان ا لعد قساد النطة 
النية التى يقول الفيزيولوجيون إنها ل الادراك 7 . 

د ثالئة الموادث داحيما فلاح عره ماق عشرة سنة » مر ضمدة م مات : فدل 
تشرح جثته على أنه كا كأن بمغه ثلاثة دمامل يبل غكل منها حجم اليوسفية . ولكن شوهد 
رتماعن هذه الدمامل أنمكان يشك ري 2 جيع الناس » حتى إنْه طلب ذات يوم 
أت يسممله يوقت يقضيه فى بعض مصالمه » قسميم له به ومات وهو عاد 
الى الستشى . 

بعد إيراد هذه الشاهدات قل الدكتور أجوستان رئيس جمية الياحث الانانة: 

د ذا فلا توجد مراكز خاصة فى الخ بعضها لإدراك العقولاتء وبعقما 
للانفعالات » وغيرها لإذكر » وأخرى لاتصور ء فبذه لليتولوجيا ( أى الأساطير 
الأرافية ) قد زالت من الوجود » . 

ونحن نقول : اذاكانت عقيدة أن الخ وحده مصدر التعقل والتفكير والتصوير اسل 

قد اعتبر تاليوم م نالأساطير اخمرافية » فقدسةطتعقيدة م نأ كبر عقائّد الاديين: 

و التى مؤّداها أن ليس للانسان روح فى مصدركل هذه الخصائص العقاية ؛ وإئنا 

مصدرها الخ وحده» خاءت هذه الباحث مثبتة أن الم ليس هو مصدر التعقل 

والتفكير : وإِعا مصدرما الروح ؛ ومى لستخدم فيبا أأخ . 

وقد صرب [لذهس للادى ف التعق ل ضريات قاثلة أخرى من ناحية حيأة المشرات: 


العلاقة بين الأمخ والذكاء ك7 





فقد أثبت العلماء وفى مقدمتبم الأأستاذ كس ىكبير البولوجيين ( عاماء المياة ) أن 
أسْط أنواع الميوانات وهو (الأأميي ) الركب من نادة حيوية لم تدخل بعدفى شكل 
خلاياء يأق أعرالاخير 5 لاعقل » حتى إنه ليبتنى لنفسه قوقعةجيلة الشكل وم بنة أل ل 
يأُوى اليها ء فإن جر ينا على قول الأدبين من أن إطهامات الميوانات نشأت من عقولها 
فهذا النوع من الميوان لاح له ولا أعصاب» فن أن أناه العقل وقد حير عمله العاماء ؟ 
وإذاكان مايقوله الاديون فى ربط التعقل بالخ صميحا » فكيف نشأت هذه 

الالهامات الحيرة للعقل لميوانات دنيئة لا تتصور أنها تدرك نما تمذله شيا وقد رايت 
نما نشرناه عن أعمالما هنا أنها لم نز ماعمله أسلافها ولا تميش بعد إلقاء بيضها حتى ترى 
مايحتاج اليه أخلافهاء فإذاكانت هذه اليوانات - وأنواعما لا نكاد نحهى - تصدر 
انا ف عقل » وجب أن يكون هذا'العقل أرق من العقلالا نساقء إذ أنه 
دل اللشرة يدرك يدون أعليم مام ثره يهاه وتحسب له ولاموا رن اخيلة وجا 
دقيقاء وهذا مالا »كن أن يقول بهعاقل » فلم يق إلاالقول بأن الخالق السكيم ه 

الذى تطيعها على هذه الأعمال فتأتهها مضطرة لا خيرة لما فيهاء ويكون هذا من 3 
الاأذلة عل وتجؤذه يدانه تتا »وغل تعول كته ورعايته جيم امكائنات ء لايشذ 
ها حت ات يدرك انان بغي الور . 

ولفد فتنت مسألة ارتباط التعقل بانع هذه عقو ل كثير من التعامين» وجروا 

اع مهب لفق نار وا لاخ مولدا للتعقل لآل ل4» وإذا صم هذا فلاغل 
ف زتمهه -للاءتقاد بوجود روح للانسان ( وسقط سقوطها كل ما يختص بها من عالم 
روخاق وخاود ولعم وعذاب مقيمينٌ » وينتلاثى بتلاثى هذه اله جو رالا نوف ال خلاق 
نفسه » وحل خله آلا باحة البهيمية . لخاءت هذه السكتشفات التشريحية ااتى ذكرناها 
مزيلة لشبهة الساديين » ومعززة لأدلة وجود الروح تأبيدا لم ,يكن منتظرا . 


914 العلاقة بر ن الخ و والذ كاء 
ساسع سس سس 
إن وظيئة العامأء 8 سحثوأ ويثقيوأ مستسدين من ألله المداية والاور» ويس 





علبهمأن يتخيلو! اتميالات ثم يتيذذوها شبهات يضلاون بها بسطاء العقول » ويدمرفونهم 
عو لعي كر فر ير وودكا 





من معلين العبوة 


عن ابن عباس رفى الله عنه تال : 

سمعت النى صل الله عليه وسل يمول : 3 أيها الناس بسط الأأمل مقدم علحاول الأأجل » 
والمعاد مغمار العمل » فختبط يها ا<تقب به غاتم » ومستيئس لما فاته من عمل نادم , 

« أيها الناس إن الطمع فقر » والياس غني » والقناعة راحة » والعزلة عبادة » والعمل كنز » 
والدئيا معدن ؛ وما بتى منبا أشبه يما مغى دن الماء بالماء » وكل الى تفاد وشيك » وزوال 
قريب ؛ فبادروا أثتم فى مهل الأ تناس بود الإجادمة ابل أن خد الضل »ارمق 
الندم » انتهى . 

تقول : إن هذا الكلام لا تخنى قراءته عن حفظه » ولا حفظه عن العمل به » فهو تقحة 
من دوح التبوة بتلقاها من كتبت له السعادة » 0 
تفسه على اتباعبا ؛ رحاء أن لصل الى ما يتطليه من السعادة المبحيحة . أليس الطمع فى اللقيقة 
فقرا » واليأس عما فى أيدى الناس أو فيا لا .ينال غنى ؛ والقناعة بما حصل فى يده بالاججال 
فى الطلب غنى 7 أو ليست العزلة عن أهل الغفلة عبادة » والعمل لما ينف مكثزا » والدئيا معدنا 
استخرج منه باحسان العمل فيها ما بنفعه غدا ؛ أو لي سكل ما بق منها بعد حصول المرء على 
هذه الصفات العليا يشبه ما مغى مثا دن الفانياتم يشبه الماء الماء + ألي سكل طياتما 
الى زوال لا ست منبا إلا مأ يجنيه صاحيها فى تصيدها من إثم أو عدوان يبقعليه وزره ‏ 
وبق به تبعاته ؟ وليس معتى هذا أن لعف الانسان ع. ن الطيبات المشروعة التى بيئها الكتاب 
3 | السنة » وإعا المراد ماسمل منبا ولا دناسي كرامة الانسائية . 


2 


فتتاح العام الدرامى ' 







تفشل حشرة صاحب الفشيلة الاستاذ الشيخ عبد الجيد اللبان شيخ 
كلية أصولالدين فارسل إلينا الخطبة الى ألقاها لمناسبة افتتاح العامالدراسى 
للكلية 3 فتأخرت عن موعدها لتذاحم الأواد » فنستدرك ذلك بنشرها اليوم 
لما حوته من المي النوالى والنصح العين . قال فشيلته : 


3 0 9 
0 210606 م 


الجد لله الذى مر" على من أأخلص إنعمة التوفيق » فسإك به سبيل الرشاد» وفتمم له 
باب الفيض . والصلاة والسلام ع سيدنا مد خير داع الى الله» أتقذ العام من وهدة 
اليه 9 1 ابالة» الى ماء الع ونور الهداية . وعلى اله وصعبه الذين مبجوا مره 
وتادبوا بأدبه. ش 

أيرا الامو اله : 

بعد حية الاسلام ؛ إل اشرق أن اغا ساف" رانك أنه قبل ص 1 الدرامى الثاق 
لمذه الكلية على خير مايرجوه ا 3 عندى من الغبطة والارتياح 
فوق مائركة سابقه ؛ فقد رسم اضر اتكوفى ار لفضيلة صورة الإعجاب 
ولاك 3 اميم معنى تتتكون صورته من الال الآ نّية : صدق النية فى العمل » 
وقبول النصح فيه» والوفاء بالعبد» وللودة الخالصة ش 

أما صدق النية» فلا نى قد رايت من امب الصادق» والرغبة فى تثقيف العاابة على 

قراعد الدين و لمم المحيح ؛الالذين” ا حليفان لا يتناف رانف نر | لانصاف و المق ل السلم 2 








وأما قبول النصمء فإه عندى من الشواهد ما يحمانى على الاعتراف أنع 1 
أسلس العاملين الخاصين . 
وأما وذاء العبد» خسبك منه القيام ممأ قدامتم على أنفسي من جد ونشاط فى إمام 
دراسة ماهو مقرر عليي؟؛ “مم اار ص على ال من » وصرف المجهود فى نحقيق الموادبوجه 
يتطق عل مصلحى العم والطالاب » الأمر الذى كانت معه النتيجة الهائية يدرجة 
سارة منطبقة على ما بدلم من همه . 
وأما للودة الخالصة » فلا أدل عايهأ من الصال» القوى فى مظاهر أممالج 
العامة واتخاصة . 
ولقدكان من مر ات هذا أن وجدت م:؟ قدوة حسئة فى نفوس ايد 
و بها فساروا سير تي ؛ وأصبحوا بفضل أدبي أمثاة كاملة اطلاب الل المجدين , 
وصار من المكن أن رفع الصوت عاليا بأنه 0 يحى من النفوس ما نقشه فيهأ 
أغل ألا هواء من أن الا زهن غير قابل للإصلاح » وأن أهله لايعرفون إلا امود . 
فإن نولوا فليقولوا انا ما هو الاإصلاح الذى بقصدونه بعد مأوصل طلاب 
الأزهر الى هذا عدون الثقافة إجار الباوم قدعها وحديمأء وما م امرونة » وا 
الصحيس خير مرذب وأعتم هأد » وقد أذ منهالاة زهريون واجد لله بقسط لاككن 
لنيرم أن يدعى مثله ؟ وإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءم ثم تتحا م الى المجة والبرهان . 
نحن لاندعى لا نفستأ التجال الطاق » فليس فى إمكان أحد من البشر أن يدعيه » 
وما زانا نطاب من العم ورنجة اعل .كلك :وا الى يقول ل لله عليه وسم 
(وَل وب رذق عناً) ع ارق كل وي ا ل ) وإنما تقول لامتقولين: 
إن من الظلم رى البدىء؛ ومن الغبن أن رببخس ال: 2001 
ونقول أضرات > نيحي الاير هذا ون أن نتخذ لنأ منه عبرة ومساكا لاتفام 
مع المخالفين . فعلينا أن تتقارب . ولا سبيل الى التقارب إلا بحن النية .'واع اموا 
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وجل لمان عل جاتنا : فتن العا ومو انين الناغى الى الى أن شان 
النفوس اليه بالرؤق ف دعوته 5-0 على مبادى” الناحى الإسلاى . 
لاطت ب اليسر أن 1-7 هذا الطريق » فتجمعوا قالوب الناس يع 
كادرم على قدر عق لمم عملا باالمكة النبوية الشريفة : ( نحن معاشر الا نبياء أسرنا 
أ خاطس النأس عل قدر عق وهم 
هناك حملة قوية صد 0 من دان .ولا 3 ره فائما إلا يم كإسة 
000 أمة منهم على حب الدن , واعماوا لهذا اليدأ؛ وا احوأ لاسل » متوكلين 
عل الله اريم ؛قاء لى المخلصون فى زمن ماء بلكانت عاقبتهم النهمر والثب.ات 
ولتكن (عمرة احأق قبا لك حتى لايكون لغيره سالمطان على فوسك ولا يد الباطل 
دايلاعلى ملسي » واستقيموا غل الحدى حيث أثام؟ الله : وضاءفوا العناية فى العام 
القبل » فإنه خائمة الدور الا لقا 8 وفنة أظرن تتيحته اللبائية ؛ فساها نكون 
سارة إن شاء الله ما برجو الصا احول الذين بودون الأير لد هم »وكا ثى رغية حشمرة 
صاحي الخلالة مولانا لكل لعذا, » م»النى مابرح ل العم رعابته ريكلا أهل الدن 
لمطفه » والذى شرف ال زهر لا فتتا حكلياته ب: - الزيارة اليمونة التي بعدها التاريم 
1 ره الإليلة فى حوادث العام اللانى تضق أن رونك رهاان تقال 
وحقيق رغبةه البافة : 
نسأله تعالى أن يديم جلالته حصنا للإسلام : ممتما مام الصحة وعزة الاك» وأن 
ينظ له أئجاله اكرام » لاسما حؤمرة صاحب السمو اللكى ولى عبد الملك الصمرية 


ليوب مسر ثاررى, 0 5 عيك ال هيد اللبان 


الى اللن لابو منوا ن بالغيب 


من الناس من بتخيلون أن مظبراستقلال الرأى وحرية التفكير إغأ هو فى جحود 
الانسان كل مالاريقع نحت حسه » ولوصم ما يقولونه لوجب أن يشكروا كثيرا من 
الحقائق العامية التى لاعارى ذيها إلا الماهاون . ذالى هؤلاء سوق القول » فنءرب 
م دمض ماقله العا الفلكى الشمبو ركاميل فلاسريون ىكتابه (للوت وغامضته) قال : 
< الانسانية نيش فى جهالة بعيدة الذور وم لا تدرى أن بر ركيينا الجا الطبيعى 
ا ركنا بحقيقة الواقم من الموادث الوجودية » فإن حواسنا خدعنا عنهاء والتحليل 
العبى وحده هو الذى وات عقو لنا عم بيصيص من النور . 
«من أمثلة ذلك أ ننا لا نشعر بشىء من المركات الممائلة الكوكي الذى تعيش عليه 
فانه يظبر لناسا كنا ذا أوضاع محدودة بالنسبة الى فوق ونحث وعنة ويدسرة ال 
5 هذا ذه يسبس فى الفضاء دمرعة ٠١٠٠١‏ كيلو متر فى الساعة فى لطوافه السنوى 
حول الشمس » وى نفسها تنتقل فى خلال اللامهاية السماوية حيث إرف خط سير 
ارط تنه انوت لا كول ا مضنا مدا لفن ول وزيا فو 
وإن كرتن لحائمة على وجبها فى الفضاء لم تمر من نقطة واحدة دفمتين منذ وجدت 
الى اليوم . 
« وفى الوقت نفسه تدور هذه الكرة على نفسها دورة فى كل أردع وعشرين 
ساعة ؛ بحم نحيث إن ما نسميه (فوق) فى ساعة من الساءاتيكون (2 حت) لعد اثأتى عشرة 
ساعة . وإننا جرى فى ه 58 ار المارية ععدل وك أمتار فى الثانية فى خط عرض 
باريز » و 50؛ مترا فى خط الاستواء . 
« هذا و كوكينا الأرضى تلعس به أربع عشرة حركة مختافة ؛ فلا نشعر بواحدة 
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منه|حتى الت تمسنا من قرب »كمد والمزر للقشرة الأأرضية » وهى ظاهرة طبيعية تفع 
معها القشرة الأأرضية دفءتين فى اليوم حت أرجلنا الىعاو "٠‏ سنتيمترا » ولا توجد 
أي علامة ثابتة جملنا نلحظ هذا الأعس مباشرة . ولولا وجود الشواطيء لما أدركنا 
وتحود الدوااو رق الا مار ققرت 

«وهل نشعر بالهواء الذى نستنشقه أو ندرك له ثقلا؛ إن سايم جسم الانسان 
حمل منه ما وزنه 1٠٠١‏ كيلو غرام معادلا بمثله من الضغط الداخلى » وما كان أحد 
يتخيل أن المواء ثقيل قبل (فاليليه) ( وباسكال) ( وتورسلى) هذا ما يشهدنا إيه الم » 
ولكن الانيئة لا تقور اه 

دوهذا المواء مخترق بتيارات مختلفة نجباها كل امول . فالسكبرباء تلعب فيه دور 
لاينقطم » ولكنا لا نشعر بها إلا وقت الأعاصير » أى وقت اختلال التوازن بشدة . 

« والشمس تبعث لنا عل وجة الدوام بإشءاءات مخناطيسية تؤثر عن بعد ٠٠١‏ 
مليون كياو متر على الاإبرة المغطسة ممالاتشعر به مشاعرناء ولسكن توجد أج اد 
<ساسة لطيفة تشعر بوجود هذه التيارات . 

موايننا لأندرك ها نشي ورا إلاوساطة دينيات الأثر المسورة يتين 
ترليون ذبذية فى الثانية لونها أ تمر متطرف ؛ وبين 7١‏ ترليون ذبدبة لوها بنفسجى 
متطرف ؛ والذيذيات اليطيئة للاشمة المرارية المسراء العتمة فها دون "8٠‏ ترليون 
موجودة» وعاملة فى الطبيءة كم تعمل الذبذبات السرلعة فما فوق 7٠١1!‏ ترليون ذبذية 
للأشعة المرارية البنفسجية العتمة » ومع ذلك فهى غير صرئية لشبكية أعيننا . 

١‏ وأذننا لاتدرك ما نسميه ( أصواتا) إلا ا بتداء من الذيذية الثانية والثلائين من 
الأثيرف الثانية للأصوات التى ذسميها شديدة حتى نصل الى "+٠٠٠‏ ذيذبة فى الثانية 
لاذقات الطادة. 
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2 وأنفنا لا رش :ا قيهية روانم ) إلاعن قرب شديد» وى عدد محصور منها 
ذقط » ويختلف ثم الميوانات عن شم الانسان ش 

د وغير هذا فان الواقم أنه لا يوجد فى الطبيعة خارِج حواسنا لانور ولا بوت 
ولا رائحة . فندن الذين وصّعنا هذه الكليات لنمبر عما سه من تاثراثناء فالنور شكل 
من أنشكال الاركة كالهرارة ؛ ويوجد فى الفضاء فى وسط الليل من النور بقدرما يوجد 
23 اوفك الظريزة . أع جزذا أنه زيول فوا عدا دسساوة مق التبذاك الندرية 
تخترق هذه اللانباية السماوية» ولكنا لا نتائر بهاء فلا ثراها لعدم انسكاسها علينا . 
واأسوت كين الدر فزع احتكال ارك بو لمن هو رذق بعابة إلا النبنية لدضينا 
السمعى . والرواتٌح تحدث من جزئيات سابحة فى المواء تؤثر على عصينا الشمى . 

« فهذا مبلغ ما تصل اليه قدرة حواسنا الثلاث ااتى تصانا بالعالم الخارجى 

«وأما الماستان الأخريان : الذوق والمس »فلا تتأثر ان إلا باللامسة . وهذا شىء 
قليل » وهو فىكل الأحوال لاير تينانثىء من العل يحقيقة الواقع » فونه وحدخولا 
من الذيذيات واأركات إل الم اقم ومن القَوى وال شياء غير المردّة مالا 
أراه ولا نحس به . هذه حقيقة ءامية مطلقة » ويديهة عقلية لا يكن النزاع فيها . 

يكن أن هونا أشاء بز اتات هه لاترى ولا قاس ولا تنتطيع 
خواستا أن تصلنا بها . . 
«فإذا تقرر وثيت بالدليلأن أعضا أءنا الإدراكية لا تكشف ناكل ماهوموجود» 
وأنها قد تمطينا إدرا كا تكاذبة أؤضالة عن الكو ن المحيط بنا (لا تنس حركات الأّرض 
وثقل المواء والارشءاءات والسكبرباء وااغناطيس ) قانا إذا تقرر ما ذكرناه فل:ا 
تكون عل شىء من التثبث إن ظننا أن ما نزاه هوكل المقيقة» بل نحن مضطرون 
للنسلم بضد ذلك . ْ 
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لقنا إن كال تاتحية تموزان تكوق موجودة حولناء فن الذىكان يحلم بوجود 
الميكروبات قبل أكتغا انها ؟ فا هى تنكائر حولنا بالمليارات» والدور 2 تلعبه 
ف حيأة ة جيم الأجسام من اللطورة كان . 

الظاهر لا تكشف نا الواقم » ولا يوجد إلا حقيقة.واحدة نستطيع تقديرها 
مباشرة هى فكر ناء وللوجود الذى لا يعكن النزاع فيه فى الا نسان هو عقله» . 

ونحن تقول : ضع هذا اكلام الصادر من صمم ااعلم أمامك» ثم تأمل فى أقوال 
للق الذين ريتوهمون أنهم لوا إلدرجات العلى من الثقافة لجرد قولهم : نحن إنها نتبع 
ما تقدمه لنا الطبيعة» فلا تعتقد إلا ما نحس بوجوده بإحدى مشاءرنا . وإذا صيح لهم 
مايدعونكان عليهم أن يتكروا غالب مقررات العأوم الطبيعية التى يشيدون بذكرهاء 
ويشخر ون بالا نماء اليبأ . فأبن ١‏ من هذه اللوجودات التى ثبت وجودها لأهل الع 
ولا يمكن الاهتداء اليبانحاسة من المواس الس ؟. 

إن ما ظهر الى الآن من حوادث الكون لا يمحكن أن يقارن بماخنى منها 
ون أوتيتم من المل إلا قليلا »؛ وفما ثبت وجوده اليوم بلدلائل القاطعة ما لايمكن 
. رئيتهمطلقا» لقصور حواسناعن التأثر بهء وقد اهتدى اليه العاماء اتفاقا» فكتشف 
أ كبر القوى العالمية وهى الكبرباء اتى ننم اليوم با “ثارها فى أم مرافقنا »م يوفق الى 
اكتشافها إلا عرضًا وبنير قصد . وذلك أن أحد مساعدى العام (جالفانى ) الا.يطالى 
المتوق سنة ١/448(‏ ) شأهد اضطرابافى عضلات ضفدعة قتلت حديثا» تن يذلك 
أستاذه» فأتى بضفادع وقتابائم علق,! عل,قضبان من النحاس » فش.اهد حدوث اضطرابات 
فى أعضائها كلا مست بقطع من الم_ديد» فكان ذلك سببا فى ا كتشافه الكبرياء 
الكائنة فى الا جساد فلما نبغ العام الطبيعى ( فولتا) مواطنه لتو ستة )١8:5(‏ نايع 
أبحاث أستتاذه فى السكبرباء» توصل الى | كتشاف العمود الكبربال الذى أمكن به 
و لبد القوة الكرربائية واستخدامها فى النافع الاإنسانية على الوجه الشاهد اليوم ٠‏ , 
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قابلوها الاستوزاء الكل م ست ا فى الضفادع عرقص الضفادع . 
فكان جوايه لهم أن قال : « اسخروا منى ماشكم فبذا لاة دم أنى على وشك 1 كتشاف 
ا أ كر الأقوى الطبيعية 6 . 

ولو أصر الإإنسان على القول بأنه لا ببسل إلا با يرى لظل الى اليوم يقول بأن 
القمين عن الى تدوو نول الأرهن + فانديرى ذلك رائ المين » والواقع أن الأ رض 
هى التى :دور حول الشمس . فانظر الى أى حد يخطىء الس فى تتقدير أ كبر الركات 
الرئية وأشيعبا ؟ وإذا صدق هذا فى الرئيات أفلا يكون أولى أن يصدق ما دونما 
فنا طوائق الكو 

قبل أن يكتشف العل طافرة الاتكيار فى الاشعة القتوية مدنا كن 
فى مناطق مختلفة الكثافة »كان الناس لمتقدو واه بق راوالورن الشين باز اه 
الأنقاة حك وبتكا قطنا رانا قد بوت قا« واطقيقة ارق القوس قيال أن 
وز ورا مهعاى نسنت الكدار عفنا فل اموا وق حرق طقال امميمة 
أرط أن شعافنا ده الئلة فل الى ا بطبارنا قبل أن درق الشوس لعاف قا 
0 ْ ْ 

وظاهرة الا نكسارالشعاعىهذه نستطيم أن نثبتها سكل إنسان بتجربة بسيطةء 
وذلك بأن يضع ملمقة كوب مماوء بالماء ء فبرى أن الملعقة الى عبده بي مستقيمة قد 
ظورتمعوجة . والسبب فى ذلك هو ما ذ كرناه من أن الأأشعة التى برزت من أجزائها 
الغموسة فى اإساء قدكابدت انكسارا بدخولما فى المهواء لاختلاف كثافتيهما» قتظير 
الملعقة مموجة على خلاف حقيقها . 

م إن حواسنا هذه التى ذمول على أحكامها كل التعويل تضانافى أ كثر ما تصلنا 
به من الحسوسات . فقوة الابصار» وهي أ كبر القوى التي تبتمد عايم|»ترينا الشمس- 
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وثى 1 كبرمن الأأرض بنحو مليون وأربعاثة ألف صرة» قرصبا صغيرا سايحا فى الفضاء» 
وترينا النجوم ااتى قوق حجم الشمس ملايين الرات نقطا لامعة » وتظبرها ثابتة 
مستقرة ؛ وى تقطم الفضاء بسرعة ألوف السكياومترات فى الثانية الواحدة . 
هذا ق وفك حة هنذة اللوائن وشلامها من الأمراض» أما مق تايبا 
قن اران ذإن تضليلاتها لنا لا تقف عند حد » فترى العين إذ ذاك الالوان 
عل فير حقيقتهاء 000 أدخنة متكاثفة » وسعادير محومة أ آذ الذباب جب 
عنها لارئمات» وترى بروقا لامعة وسماما 2 متداايرة ؛ ولا يوجد ف الواقم ثىء من 
ذلك » وتسمع الأذن دويا لا بطاق هر لا > ون ال خارية فى حالة توران قد سلطات 
عليها» ولا يوجد فى الواقم أثر من ذل ككله . فإذا شكا الصاب به لمن حوله فقد لالصدقه 
من لم يكن قد أصينب عثله . وقد يحسب الفم الريكن أن الناء الندئة بل النيزات 
التداقي فى السلاوة قد مزج بالعلقم لل . وقس على ذلك بقية المسواس فى ضروب 
الاعراض اأرضية . 
ذه نلواض ضور انو اق عا ةو لدان يوقف مم إحساسم بالأشياء 
فول أن تعدل بي العقل وحقائق العلم . واست أقول؟ فى اليب من حقيقة» ولكنى 
أقول إن المقائق الكبر ىكابا #جوبة عنا» وإن هذه امواس الج سالتى تشترك معنا 
فنا الضياوات لأترعانا آلا إلا مور من العقل وعلى بصيرة من الل . وهذا هو 
الذنى جرى عليه الاإنسان وسيجرى عليه الى أن يبلغ ما قدر له م نكال ,© 
مر قر ير ومرى 


روى عز: ن النى صل الله عليه وس لد قال : ثلاث خعبال من كن فيه فقد استكل 


الاعان : من إذا رضى ل دع نال »وا شنب | ريه ديه د محق : واذأ 
قدر عفا. 


٠ 1 وعدت‎ ٠ 
ع‎ ١ 2 


كردق اوووادانا 


تتايم فى هذا العدد ماسيق لنا تعره هن هذ! البحث «ترجا عن الاالمانية 
من كتاب < الاسلام > للمستشرق آلا لمان الا ستاذ الدكتور مارت 
مارتمان , تال : 

د بدأ الاسلام بظبوره عند الإلخاريين ال توطنين حوض مم رالفولما من أوروبا 
حوالى سنة ٠..ة‏ ميلادية » حيث اجتاح الذول ججيع أنماء ادم للى أن مت فتوحامهم 
: (فى عبد « باطو » وهو حفيد جتكيز خان ) الأقليم الوأسم فم بين عبر سير داريا 
وحيرة آزال ور قزوين وبلاد القوذاز وممر 2 دتيبير » . 

دودخل من ماوك الطائفة الذهبية كثير فى الاسلام» فقويت بهم شوكته » وزاد 
سلطانه » خصوصا أت أحدم « برك خان » كانت تربطه وسلاطين الماليك بقصر 
روااط ودية . 

د وقد انتشرت تعالم الاسلام فى أنحاء سيبيريا وساعد على ا نتشارها تنقل 
لقعا الفادميق قن زاحدنها وراء اثرو شان قوذ لاد وقد قات ادفو 
الى هذا الدين الى حد إعيد فى منطقة « بارابا » . 

«وأمافى أوروبا فكان ال امون نزلاء ذوى مصاط إذا استقنينا اسيانيا وصقلية 
فالتصيون الوسسمل:. 

« وأمافى إفريقية فابتداً الاسلام بالظبور فى معمر حيث امتدت الفتوحات 
الاسلامية حتى ممت السواحل الغريية »ثم امتد جنوبا بمحاذاة نم رالنيل حتى وصل قاب 


القارة الا فر بقية : وحاء الاسلام الى بلاد السودان من واس متعددة من الخرب؛ ومن 
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الثمال الغربى من !أزائر وتوذس وطرا بلس » ومن معيد مصر » ومن السودان . اتتشر 
الاسلام فى جوف القارة الأ ئفة اللأكر لكان رفول ال اليد امقر قا لذ 
جميم القرى ذها بين كوا كرى ولاجوس فى ينجيريا » وإن كان لم يذعس الى أنعد 
من ذلك كثيرا فى المنوب الغربى . وأما القبائل العديدة مرك السامين الوجودين 
ل مكديرة اكاب فرج عرد إعلايا ال أيام اليادة الممو لا 
ا فيز القارة تكغيرا ماغراة الدرت والفزين دو مية القن« وأهوا 
الاليات الإسلامية من مدينة « موجد يشو » حتى مدينة « كلوه » ومنها انتشر 
الاسلام حتى ع جزائر الزتجبار امجاورة » وكان معظٍ المواجرين يفدون الى هذه النواحى 
من الين ومن مان . ولم تقتصر الفتوحات الاسلامية من جبة الشرق على هذه الذواجى 
وغل انها كبن | ماتغاذلت داخل القارة . وكان من صرزايا دخول الاسلام 
وانتشاره فى هذه الأقايم اللظامة أن تحسنت الرراعة؛ وأمنت التجارة» ونظمت طرق 
لنقل» وخرج الأ هلون من ظامات اهالة للى نور العرفة؛ فتعاموا القراءة والكتابة : 
ومن نار الاسلام الخالدة محاربة لأسكرات » والقضاء على أجمال القسوة د الانسان 
والميوان » وأ كل لوم البشر » وقتل الأأطفال والكهول والرضى؛ بد أنكانت 
هذه الرذائل متفشية مقل الوباء اعلييث بين الأهالى الوثنيين . 

أ الاسلام بالمحروف والشفقة والحبة بين عباد الله » وحث على الصدقة والركاة 
ومساعدة الحتاج وإفائة اللموف » فسكل هذه الأمور وغيرها من الفرائُض الدينية 
جعات الأهالى من الوجهة اطلقية والاجماعية فى ماف غيرمم من البشر ؛إذأخرجهم 
من عام الوحشية الى عام الانسا نية لمسئولة. وقد عودم الاسلام النظافة والنظام . 

« ولما كان عاماء الدين ورافعو لواء الاسلام التازحون الى هذه النواجى من العمال 
البرة ولأزارعين النشيطين والتجار ذوى الكفايات فيهم ؛ تقدمت اللياة الاقتصاددة 
من النواح الختلفة » . 
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تقول : إن ما ذكره الأأستاذ ( مارتن هارتمان ) من أن الاسلام نقل الذين 
هو مقي امح لكر لاو انام لتا نا مقو ار 
للاسلام جيع الذين شبدوا آثاره على الشعوب الاإفريقية وال مهو التخدة ور 
القسيسين والمشرين أنفسهم » كد الجمراعل الدع درو اق هغل قييلة وق ة انا 
خأ من الدركة:الساقطة التىكانت عليهاء الى درجة من النظام والرق تباين بها ججيع 
القبائل الحيطة بباء ومكنها من السيادة عليها . 
والسر فى هذا التطور السريع فى نظرنا ونظركل من يعرف الاسلام برجع الى 
أضولة الكرعة ع توقالقه النتديدة: فان آول ها كقاطام سق الذق يري الول فنه 
أن يطبر قلبه من أدران الشرك » وأن يسقط من غخيلته تلك الأ وهام وااضلالات 
الوثنية التي ورثهاعن أسلافه ودان لما بثير روية؛ وأن يعترف لله تعالى بالوحدانية » 
ولنبيه تمد صل اله عليه وسلم بارسالةالعامة» وأن يتوم ' ع أركان الاسلام وتماليه» 
وق التي ا للنفس تحتث منها جميع ماركته الاأديان الباطلة عليها مما يناق 
العقل ؛ ويضال الفسكر ؛ ويكدر صفاء الروح قرط النطر ة! لحلن نه قن ارا 
وتفتك ملكانبا السامية من ريطبا؛ فتدفم الانسان بقواها الذاتية الى تغيير موقفه 
فى اللياة » وتعمديل وحم ته فى سلوك حادتها » وتعين له مثلا أعل » وتمثه دنه 
.ولظبر أثر ذل ككله فى جموع القبيلة ؛ فيرى اكارجون عنها | تقلابا طرأ عايها يرشك 
.أن يتأدى بها الى غايات من الرق لعيدة . 
ولاغرابة فى هخذا كله فإن الاسلام بوجب على أهاه الإقلاع ع نكل مايفسدكيان 
الانسانية من الصغات الهيوانية » كتعاط المسكرات والقامرة والفسق» وقتل الأولاد 
وإمال ترييتهم ؛ واحتقار النساء وااشيوخ والضعفاء» وارتكاب اللسائس والدئايا من 
اجميع الضروب» ويحث على مكارم الأخلاق ؛ وعلى طلب الأحسن والأجل م نكل 
ثىء » وعلى حرى اق والصدق فى العاملات » وعلى لطاب العسلم واتلكة و كاز 
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أهابما ؛ وعل استتصلاح العيشة بالوسائل |أشر وعة » والترفم عن الظنون والاوهام» 
وعجانبة أهل البطالة والعديان » والاقبال على الله بالقاب » منزها إياه عرى النقائص 
ومشاءهة المذاوقين ؛ وعدم تناول ا اناقل بالتأو يلات والتخيلات الخ. 

فبذهالصغا تكاها التىعى من أوليات الاسلامتحدث ف الشخصية الانشانية قطورا 
بعيد الدى لانقف] ثاره عند حد . وهوالذى شهد به جميعدعاة الأديان فى إفريقيا وآسيا 
ونشروه فى مؤافاتهم ونشراتهم الدوريةء وأثرعن هذا الدين ىكل دور من أدواره . 

وليس هذا رأى الدعاة وحدم» فقد أصبسم قول ف رحال مط دمن اهل العم 
ل ( تزثارة شو ) القبليتوت الا خلزى وقد لش نا راية ف اهقالةتخاصة فى هذا 
العدد »فإنه يرى أن أوروبا ستضطر أن تأخ_ذ بالاسلام فى نحو قرنين من الرمان » 
لتستشئى به من أدوائها الاجماعية التىكادت تودى بمدنيتها . فبذه الآ راء ليست ملقأة 
انا بغز تكن طتويل #اوروية مازنة .وه مو مف ارد شو أوقم 
ف القن 6و ا تيك فى اجأاعات » فات الرجل يشتغل بالبحث فى ااشئون النفسية 
والآمور الاجماعية ء فهو خبير بأدواء الأأخلاق ودوامم!» وبطي النفوس وعلاجها . 

وإن هذه المقائق التى 3 تتجللى فى حلة من ع عل القرن لاب مرين سيرن صداهأ 
ف أرياء العالم ؛ وسانعم شعوبه قاطبة فى وقت قريب » 4 ذاك 5 الاعوة الى 
الاسام قرو عل فقوتا فيصيح اتنشاره ب بين ال مم الغربية أب لارد له + واللم 
لوقل اعرد 1 


/ 0 
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قال النى صلى الله عليه وسلم : المغورة حصن من الندامة » وأمان من ع الملامة . 
وقال عمر بن عمد العزيز : إن المكورة ولمناظرة بايا رجمة » ومفتاسا برك » لالمضل معهما 
رأى » ولا يفقد معهما حزم . 


اٌ 
”وكا ومادةن مجعم 
ءَِ ٠‏ يفا 


عازف الكسترناق عد انول 


كات ااناس يظئون أن الاسترقاق عادة لشرية محضة» ليس ف العام اليواق 
ما نشيهها» ولكن «غاناء الطيوان اليتو اأقنافة الاجر ةن موعودة فى تلقل 
أن بوجد الانسان على الأأرض بماد طويلة . 
ولك أن فض أجناس الفل ألمت أن ” تقوم على على نظام اجواعى مقرر . وقد 
مث ججاعتهم الى قسمين : العملة واحاربين» الأولوز لامر اجياذا وأقل كوف 
7 بين الذبن قد وكل إلبهم مكلذة الأعداء و الدفاع عن الوزة . 
اللا جداس التى ممارس الاسترقاق» الل اأسمى ووقمنا عا لازنا 
وتميرها . وهو عمد الى الاستر تاق باختطاف أبناء الزل الأأسود » فيشن ذلك عابها 
من الغارات مالا يكاد يتصور . فقد تقل الا أسايذة هور وكرونى وسبنسر ولوردافبرى 
ألم شاهدوا هده المارك ورأوا أن الل ينقل قتلاه وجرحاه من ميدان التتال 


ل قافول : ذا كه قاد ورا ور قر ف اخارنت: 


وغير 


أما بتر ليه هذه الا خنامن من نابتة العدو فتكافما جديع ضروب الخدم؛ 
فتراها تشتف لو ال بارا فج الخيرة ورية المخار .ولاثىء أتحسمن مشاهدة 
هذا الرقيق مار ل كل أمالة وصدق: 

ولاتوك 1 بد سادا عماء ترام يساعدونها فى التخلص دن قثم رهبا » وقد 
هليل" نان فيجتمم لاعينة أ رثاء ليتساعدوا على ايام به 

قد يشرط لعض 5 هذا الفل فى الاتماد على أرق" 0000 
إذيترك جيم ال عمال ليقوم ا أسراة » وببالغ فى الاعماد عايها السداه يكيل 
عن الشى»فيكاف الأ أ تمه على لبورها كا هو سل ال ل لاسي ( ( بوليير 
جوس كاين ا 


